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هل ستغير  الانتخابات القادمة ارهابيو المستقبل
الواقع العراقي نحو الأفضل؟ 371330

تواجه العملية السياسية في العراق، لحظة حرجة، فهي تمر بمخاض عسير إذ تتحمل الطبقة 
القصير  الماضي  التاريخ  قيس  ما  وإذا  الزجاجة،  البلد من عنق  إخراج  السياسية مسؤولية 
لهذه العملية وفق مقاييس الأعمار السياسية، فإنه يؤكّد للجميع أن العراق كان ولا يزال يمرّ 
بمصاعب جمة، وربما النسبة الأكبر من المشكلات تعد من العيار الثقيل أو المستعصي، لهذا 
المرشحين، سوف  الفائزين من  وأن  سَد عليه،  القادمة ستكون في وضع لا تُح فإن الحكومة 
يواجهون إرثا معقّدا خلفته لهم الحكومات السابقة، وسوف تكون الحكومة القادمة في شرنقة 
المشكلات السابقة والحالية والقادمة، فلا يمكنها التنصل من إيجاد وابتكار المعالجات، كما 
لا يمكنها الانسحاب إلى ما قبل النتائج النيابية. نحاول أن نستبق الزمن ونضع أمام الحكومة 
الجديدة ما يمكن أن تقوم به، وما سوف يقف كحجر عثرة في طريقها، وفي هذا السياق ثمة 
تديات سوف تشرئب بأعناقها وتقف في مواجهة الحكومة وجها لوجه، وفي نفس الوقت هناك 
محفّزات سوف تقف إلى جانب الحكومة لتسهيل مهامها التي تبدو غاية بالتعقيد والانغلاق. 
وسوف نبدأ بالمعرقلات التي قد تطيح بالحكومة وتجعلها كسابقاتها في مدار النجاح والفشل، 
ونحن هنا نضع المعيقات أولا حتى يمكن للحكومة الجديدة وضع الحلول المناسبة بمساعدة من 
المحفزات إذا ما استثمرتها جيدا، حتى تسهل عليها خطوة أو خطوات إخراج البلد والشعب 
من عنق الزجاجة، ومن المعرقلات أو المعيقات ما هو أخطر وأكبر حجما تعقيد، ولنأتِ أولا 
إلى )عقبة الفساد(، فهي فعلا أخطر ما يواجه الحكومة القادمة بل هي أقوى التحديات التي 
فيما لو تم التعامل معها بتقليدية سوف تقصم ظهر الحكومة وتدفع بها إلى الاصطفاف مع 
من سبقها من حكومات. أما بخصوص الكلام عن المحفزات، أن أفضل محفز لهم كي يدرسوا 
أن  من  انطلاقا  نفسها،  الأسباب  السقوط في  السابقة، وتاشي  الحكومات  إخفاق  أسباب 
)المؤمن لا يُحلدَغ من جحر مرتين(، ومن المحفزات أيضا تعافي أسعار النفط، واقتراب سعر 
البرميل من سقف الـ 80 دولارا ومن المرجح أن يصل إلى الـ 90 دولارا، مع أهمية التخطيط 
السليم، واعتماد الكفاءات، والتخلي عن مبدأ الولاءات في إسناد المسؤوليات الحساسة للدولة 
والحكومة، والتي تتطلب الكفاءة أكثر من الولاء بأشواط. وهنا يمكننا أن نتخيل ماهيّة النتائج 
التي تصدها الحكومة المقبلة فيما لو درست و وعت التحديات التي تواجهها بدقة، خصوصا 
تندّر واستخفاف الشعب وسخطه، والحقيقة  السابقة محل  تلك التي جعلت من الحكومات 
إذا لم تتخلّ الحكومة المقبلة بمساعدة الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية عن أسلوبها 
القديم في التعاطي مع السلطة والقوة والمال، فإن الحكومة القادمة ومن يقف ورائها سوف 
ما هي  للانتخابات  الحالية  المقاطعة  بــوادر وحمــلات  ولعل  عقباه،  تكون في وضع لا يحمَد 
إلا مؤشر واضح الدلالة وكبير الخطورة على حاضر ومستقبل العملية السياسية والعاملون 
في ميدنها بلا استثناء. لذلك ثمة فرصة ذهبية للتغيير، يمكن أن تستثمره الحكومة المقبلة 
الــدروس، أما في حال تهربّت  بأن يديروا العملية السياسية واجــراءات الحكومة وفقا لتلك 
من مسؤولياتها تت ضغط المصالح والمنافع والأموال والمناصب والنفوذ ومواصلة الاستهتار 
بمصالح الشعب والدولة، فإن الأمور القادمة والنتائج التي ينتظرها الجميع لن تسر أحدا 

مطلقا، وستكون النتيجة كمن يقوم بتهديم بيتهِ فوق رأسه. 
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الشهر  مــن   12 يـــوم  الــعــراقــيــون  سينطلق 
المــقــبــل نحـــو صــنــاديــق الاقـــــتراع مـــن أجــل 
ـــان الــعــراقــي  ـــبرلم اخــتــيــار ممــثــلــيــهــم في ال
المقبلة،  العراقية  الحكومة  وتشكيل  القادم 
القوى  بين  الانتخابية  الدعاية  زخم  وسط 
العراقية،  السياسية  والتيارات  والاحــزاب 
تقلق  كبيرة  ذلــك، هناك مخــاوف  بمـــوازاة 
ــة والإقــلــيــمــيــة  ــي ــداخــل ــة ال ــعــراقــي الــبــيــئــة ال
والدولية من نتائج الانتخابات. فالعراقيون 
تــلــي طموحهم  بــنــتــائــج إيجــابــيــة  يــأمــلــون 
تعثر  بعد  لاسيما  والاقتصادي،  السياسي 
في  سياسياً  وفشلها  السابقة  الحــكــومــات 
وتسين  الــعــراقــي  الــنــاخــب  طــمــوح  تلبية 
واقعه المعاشي، فضلًا عن ذلك، فإن البيئة 
ــيــة تــترقــب ايــضــاً نتائج  الإقــلــيــمــيــة والــدول
افراز  أجل  من  ليس  العراقية  الانتخابات 
حكومة أو بــرلمــان عــراقــي قــوي وإنمـــا من 
وجودها  وترسيخ  مصالحها  ضمان  أجــل 
خلال الأربع سنوات المقبلة. وسط كل هذه 
العراقي  الناخب  يبقى  والتنبؤات  المخاوف 
الانتخابية،  العملية  في  واحــد  رقم  اللاعب 
فــهــل يـــــدرك الــنــاخــب الـــعـــراقـــي ذلــــك أم 
ســيــكــرر المــشــاهــد الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة؟ 
نقطة  المقبلة  الــعــراقــيــة  الانــتــخــابــات  تــعــد 
وأن هذه  العراق، لاسيما  تاريخ  فاصلة في 
الانتخابات لا تعكس إرادة الشارع العراقي 
إقليمية  إرادات  فــهــنــاك  فــقــط،  الــداخــلــي 

فضلًا  نتائجها،  في  التأثير  تــاول  ودولية 
عن ذلك، فإن هذه الانتخابات هي الأولى 
للبلد وسيطرته  بعد دخول تنظيم “داعش” 
شهدت  إذ  الجغرافية،  مساحته  ثلث  على 
بعد  وشاقة  طويلة  رحلة  العراقية  الــدولــة 
آخر انتخابات في نيسان/ أبريل من العام 
وانخــفــاض  التنظيم  دخـــول  فبعد   .2014
والشلل  أدنى مستوياتها  النفط إلى  اسعار 
ــة الــعــراقــيــة في جميع  ــدول الـــذي اصـــاب ال
مفاصلها، ناهيك عن أزمة النزوح والفساد 
التحتية  بالبنية  لحــقــت  الـــتي  والاضـــــرار 
فضلًا  التحرير،  عمليات  جــراء  المتهالكة 
عــن الأزمـــــات الانــســانــيــة وعــــدد الــشــهــداء 
والمصابين الذي خلفه تنظيم “داعش” وأزمة 
ــكــردي والــعــلاقــة بــين المــركــز  الاســتــفــتــاء ال
تزين  الــتي  الضبابية  هــذه  وســط  والإقليم. 
القادمين  والانتخابي  السياسي  المشهدين 
في العراق، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار 
يبقى  عـــام،  بشكل  المنطقة  تعانيها  الـــذي 
إدراك الــنــاخــب الــعــراقــي المــعــيــار الاســاس 
ضعف  من  بالرغم  الانتخابية،  العملية  في 
الوعي السياسي والانتخابي لأغلب طبقات 
الشعب العراقي، إلا أن المرجعية الدينية في 
النجف الأشرف ما زالت تُحصر وتؤكد على 
فشلوا  الــذيــن  مــن  الفاسدين  إزاحـــة جميع 
في إدارة الحكم والذين تواجدوا في مسرح 
العملية السياسية العراقية بعد العام 2003 

على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية 
هذه  الحساسة.  المــواقــع  مــن  غيرها  أو في 
الانتخابات  أهمية  ظل  في  تأتي  الــدعــوات 
ونتيجة  العراق  تاريخ  في  تاريخية  كمرحلة 
الفشل السياسي العام في إدارة البلد. ولهذا 
لمسؤوليته  الــعــراقــي  الــنــاخــب  إدراك  فـــإن 
عن  البلد  إدارة  مسار  تغيير  في  التاريخية 
نقطة  ستكون  القادمة  الانتخابات  طريق 
مهمة ومفصلية في وجود عراق قوي )آمن 
أن  إما  القادمة  الانتخابات  لأن  ومستقر(؛ 
السياسية  والاحــزاب  والقوى  الوجوه  تعيد 
الــفــاســدة بــالــضــد مـــن دعـــــوات المــرجــعــيــة 
تقلب  أن  وإمــا  الشعبية،  والرغبة  الدينية 
ــقــوى السياسية  وال الــوجــوه  الــطــاولــة ضــد 
سوى  تجلب  لم  الـــذي  والــفــاســدة  الفاشلة 
الخراب والدمار والتفكك الاجتماعي للبلد؛ 
عن  بعيداً  قويا  عراقيا  برلمانا  لنا  لتُحخرج 
سلطة ودكتاتورية رئيس الكتلة أو القائمة، 
ترجيح  على  قــادرة  قوية  عراقية  وحكومة 
مــصــلــحــة الــبــلــد ضـــد المـــصـــالح الإقــلــيــمــيــة 
النأي  سياسة  إلى  تسعى  وأن  والــدولــيــة، 
بالنفس بعيداً عن سياسة المحاور الإقليمية 
والــدولــيــة. ولهــذا فــإن خــطــورة الانتخابات 
العراقي  الناخب  يدرك  ان  تتطلب  القادمة 
ثمــن صــوتــه وخــطــورتــه في تغيير مــوازيــن 
العملية الانتخابية ولا يبقى مجرد دمية بيد 

القوى والاحزاب السياسية الحالية؟  

هل يُـدرك الناخب 
العراقي خطورة 

الانتخابات القادمة؟

تأثير المال الأسود في الانتخابات العراقية القادمة؟
يعد النظام البرلماني من أرقى الانظمة السياسية على مستوى العالم بما يحتويه من اسس وقواعد 
ومفاهيم علمية وعملية تعزز وترسخ الديمقراطية وتفسح المجال للتداول السلمي للسلطة، اضافة 
الى كونه يتيح الفرصة امام مشاركة الشعب في ممارسة السلطة عبر اختيار من ينوب عنهم لتمثيل 
مطالبهم وطموحاتهم ورغباتهم، وسواء كان مجلس او مجلسين بحسب الصيغة المعمول بها في كل 

دولة.
ما تقدم ينطبق على الدول الديمقراطية التي تعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة وعدم تركيزها 
بشخص واحد والا تتحول مؤسسة البرلمان الى شكلية تتبع السلطة التنفيذية وهو مخالف للأسس 

العامة التي تقوم على التعاون والموازنة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلالية القضاء.
للوصول نحو  الديمقراطي  النظام  الانتقال نحو  يسير بخطوات  باعتباره  العراق  حالة  دراســة  وفي 
تعزيز الديمقراطية وهي العامل الثالث المكمل للتحول الديمقراطي، فقد ظهرت هفوات وعراقيل 

تول دون بلوغ النموذج الثالث وهي متعددة.
العملية  بالمال الاســود في  يعرف  او كما  السياسي  المال  تأثير  يدور حول  المقالة هنا  ان موضوع  الا 
الانتخابية سواء كانت قبيل الانتخابات او حتى خلال مسيرة مدة الحكومة لأربع سنوات، وبالتالي 
المال السياسي هو كل ما يتم الحصول عليه خلال خدمة الشخص الحكومية عبر وظيفته او بتعبير 

ادق استغلال وظيفته للكسب المالي وسواء كان بمفرده او حتى بصفته الحزبية عبر توظيف امكانيات 
الوزارة او الدائرة او المؤسسة كنافذة لتعزيز موارده الاقتصادية، 

لذلك تمكنت بعض القوى من الولوج للناخب عبر اغرائه او خداعه سواء بوعود توظيف او القيام 
بحملات تنظيف او اعمار وصيانة بعض الطرق والجسور او استخدام الماكنة الاعلامية لا سيما في 
الحملات والدعاية الانتخابية وربما هي الفرصة الاكبر لاستخدام المال السياسي، هذا المال الاسود 
يقوض التجربة الديمقراطية ويقف عارضاً امام صعود طبقة سياسية جديدة ما دام بعض السياسيين 
شتى  بطرق  الناخب  وايهام  عليها  الشرعية  طابع  واضفاء  الشرعية  غير  المنافسة  أداوت  يمتلكون 
وتقيق هدفهم في حصد أكبر عدد من المناصب الحكومية والسياسية، وهو امر يشكل خطورة كبيرة 
جداً يحتاج الى اجراءات حكومية ورقابة شعبية عبر وسائل عدة اهمها التالي: تفعيل قانون الاحزاب 
بصورته الكاملة وليست الانتقائية لا سيما المواد التي تتعلق بمتابعة ومعرفة طرق تمويل كل حزب او 
قوى سياسية مما يساهم في مراقبة ومعرفة مصادر تلك الأموال، متابعة ملف عمليات غسيل الاموال 
سواء داخل العراق او خارجه، توعية المواطن والناخب بشكل خاص بضرورة معرفة ان صوته لا يقدر 
بثمن وهي مسؤولية شرعية واخلاقية وهذه التوعية لا تأتي بيوم او يومين وانما عبر برامج مكثفة 

تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية.  

ومن  تلك،  البدوية  الثقافة  الجــوار، تاصرها  بــدول  اليوم  العراق  علاقة 
خلال قوى سياسية عملت على تعميمها وتعميقها، ليس بالضرورة بقصد 
الاخذ بالثأر، بل لتوظيف هذه الثقافة لتحقيق اهداف سياسية. فلا احد من 
العراقيين لا يعرف مقدار المشاكل مع معظم او جميع دول الجوار. ولو عدنا 
بالذاكرة الى مطلع القرن الماضي والى وقت قريب لوجدنا كما هائلا من 
المشاكل والخلافات العميقة وغير العميقة، التي تول بعضها الى حروب 
ودماء ومقاطعات وغيرها. لكن السؤال الكبير هو، هل يبقى العراق وشعبه 
يأخذ  لكي  يصنعها  او  الفرصة  وينتظر  والمشاكل،  الخلافات  تلك  حبيس 
بالثأر بعد كل عشرين او ثلاثين او خمسين عاما، ليصفي خلافاته؟ اعتقد 
الدولية،  للعلاقات  الحديثة  الرؤية  ومع  الدولة  منطق  مع  يتنافى  هذا  ان 
الكثيرين  ان  نعتقد  امــر  وهــو  للنهوض،  فرصة  ايــة  على  الطريق  ويقطع 
يعرفونه، لكنهم وفي اطار سعيهم لتحقيق اهداف سياسية خارج تطلعات 

الشعب. 
يجندون اليوم جيوشا الكترونية وغير الكترونية، للقيام بهذه المهمة، ونقصد 
بها، التأكيد على الثأر من الدول التي لنا خلافات سابقة معها، او رفض 
اقامة اية علاقة معها قبل ان نصفي ثأرنا، ولسان حالهم يقول؛ نحن غير 
مستعجلين على ذلك، فلنقوى اكثر، عسكريا واقتصاديا لنبدأ بجولة جديدة 
مــن الحـــروب الــثــأريــة، او هــذا مــا يــريــده هـــؤلاء، وكإننا بلد لا ينظر الى 
المستقبل، وانما مشدود الى الماضي، او يراد لنا ذلك، من خلال الاستدعاء 
عليها  لتعتاش  وغيرها،  والسياسية  الدينية  التاريخية،  للخلافات  المستمر 
يهدف  كبيرا  وثقافيا  اعلاميا  جهدا  وظفت  معينة،  محلية  سياسية  قــوى 
لتحقيق هذا الغرض، خدمة لاجندات غير وطنية، وبذلك نغدو وطنا وشعبا 
ادوات بيد الاخرين، نستخدم في صراعاتهم علينا ومن خلالنا ايضا وعلى 
وحكايتها  البدوية  الثقافة  حتى في  موجودة  تكن  لم  مفارقة  وهذه  ارضنا، 

الطويلة مع الثأر!
تكاد  التي  ويريدون الخدمات الاساسية  السلام،  اليوم  يريدون  العراقيون 
تكون معدومة، ويريدون التفاعل الايجابي مع محيطهم الانساني كله، بما 
يحقق لهم الاستقرار، اكثر من حاجتهم للثأر من اية جهة، حتى اذا كانت 
سابقا قد اخطأت وتريد ان تصحح مسار علاقاتها معنا، او نحن اكتشفنا 
السبيل الصحيح للوصول اليها وبدء علاقة ايجابية معها، لا فرق، المهم ان 
الهدف الذي يطمح اليه الشعب يتحقق، ونتجاوز عقد الماضي، التي تريدها 
الثأر  ثقافة  باستخدامها  سياسية  اهــداف  لتحقيق  وسيلة  معينة،  جهات 
وقبلها  القادمة  الانتخابات  في  لتوظيفها  اليوم،  اعلاميا  عليها  والاشتغال 
وبعدها ربما، نامل ان يكف محركو الجيوش الالكترونية المشتغلة بقوة هذه 
الايام على تعبئة الشارع للانتقام من هذه الجهة او تلك، لان هذا لا تريده 

الناس ولا حاجة لها به. 

العراق ودول الجوار:
 الذاكرة والمستقبل
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إن بـــنـــاء مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــســيــاســيــة 
والــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وتــنــوع وظــائــفــهــا في مخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــدول؛  بين  العلاقات  وتطور  والعسكرية، 
ــمــاً في ظـــهـــور الــدبــلــومــاســيــة  عـــامـــلًا مــه
بمفهومها ومعناها مثل فن التفاوض أولًا، 
وبصورة  ثانياً،  الخارجية  للسياسة  وأداة 
محلياً  والتفاعل  للتواصل  فناً  منها  جعلت 
وإقليمياً ودولياً، مما كان له الأثر الأول في 
الأزمات  وحل  والخلافات،  المشاكل  تسوية 
وإحلال الوفاق وإقامة التوازن بين المصالح 
المــتــعــارضــة بــين الـــــدول. فــالــدبــلــومــاســيــة، 
أتــصــال  يــتــم خــلالهــا  الـــتي  العملية  كــونــهــا 
القرار  صنع  بأجهزة  معينة  دولــة  حكومة 
في حكومة دولة أخرى أتصالًا مباشراً، بما 
يضمن للدولة من خلالها موافقة الأطراف 
الأخرى على خططها وأهدافها، جعل لها 
الأولوية في إنجاح السياسة الخارجية لأية 
دولة، وكان لابد لنجاحها من توافر مهارات 
وإستراتيجيات وتكتيكات تساهم في تقيق 
ويعد  متناهية.  بدقة  المرسومة  الأهـــداف 
التفاوض حجر الزاوية لاتصال الدولة مع 
لذلك،  الــدول والخطوة الأولى  غيرها من 
فالمفاوضات هي الخيار الأسلم الذي يحقق 
المصالح ويفضي إلى التسويات كونه الأداة 
الفاعلة والغاية التي تنشدها الدبلوماسية 

من  إنطلاقاً  الدولية  للعلاقات  ترتيبها  في 
في  السلمية  الأداة  هــي  الدبلوماسية  أن 
الـــدول والــتي تهدف  بــين  تــبــادل العلاقات 
لأزالـــة أســبــاب الخـــلاف والــعــداء بينهما. 
ومن أجل إنجاح الدبلوماسية العراقية في 
السياسة  تــكــون  أن  لابــد  أهــدافــهــا  تقيق 
الخارجية للدولة واضحة المعالم والأهداف، 
وتــدد  السياسية  التناقضات  مــن  خالية 
بعيدة  خططها  وتنفذ  المستقبلية  خططها 
المــدى، لأن التناقض يؤدي لأربــاك سياسة 
العراق  بين  المتبادلة  الثقة  ويحبط  الدولة 
وغيره من الدول، ويسير بالعلاقات مساراً 
الدولية.  والمصداقية  الإستقرار  عن  بعيداً 
فضلًا عن ذلك من الضروري الموازنة بين 
العمل  وممكنات  للدولة  الذاتية  المــصــالح 
ومصالح  القائمة  الدولية  المرحلة  ظل  في 
أطـــراف الإقــلــيــم والمجــتــمــع الــدولــي، التي 
الخارجية  السياسة  سمــات  أهــم  مــن  تعد 
الــنــاجــحــة، فــلابــد لــلــدولــة أن تــســير وفــق 
خـــط مــســتــقــيــم في ســيــاســتــهــا الخــارجــيــة 
والــتي تهدف مــن ورائــهــا مــراعــاة مصالح 
وأهداف الدول عامة والحفاظ على السلام 
الدولي. لذا لابد  النظام  العالمي وإستقرار 
للوضع  إدراكـــهـــا  بــعــد  الــعــراقــيــة  للحكومة 
الدولي  النظام  وحقائق  الحالي  العراقي 
ــة الإســـتـــفـــادة مـــن إســتراتــيــجــيــات  ــي الحــال
وتكتيكات التفاوض لتحسين أداء السياسة 

لتحقيق  وصــــــولًا  الـــعـــراقـــيـــة  الخـــارجـــيـــة 
الضغوطات  كافة  من  والتخلص  أهدافها 
هي  فالإستراتيجية  والــدولــيــة.  الإقليمية 
وصــولًا  الــدولــة  تستخدمها  الــتي  الوسيلة 
الــقــول  فـــأن  ــم  ث لتحقيق الأهـــــداف، ومـــن 
أن الإســتراتــيــجــيــة هــي الهـــدف يعد خطأ 
بالوسائل  ترتبط  الإستراتيجية  لأن  كبير، 
في حــين أن الأهـــــداف تــرتــبــط بــالــغــايــات 
ــداً قــــرارات خــاطــئــة. واذا  والــوســائــل ومــول
تقق  أن  العراقية  للدبلوماسية  أردنــا  ما 
التفاوضية  إستراتيجيتها  في  نجــاحــات 
مــفــاوضــات  أي  إلى  تــنــظــر  أن  فــعــلــيــهــا 
أطــراف  إقبال  أن  ذلــك  تعاوني،  كمشروع 
التفاوض على التفاوض بروح تعاونية، من 
الممكن أن يسهل إقناعها بالسعي إلى بلوغ 
وبذلك  بالتساوي،  تقسيمها  أهداف يمكن 
لاسيما  التفاوض  تعاونياً في  إنجــازاً  تكون 
قدم  أنهما على  التفاوض  إذا أحس طرفا 
المساواة، ولم ينصب التفاوض على الماضي 
بل التزام بالمستقبل، وبذلك يتيح لأطراف 
التفاوض إنقاذ ومعالجة الكثير من المشاكل 
والمـــوضـــوعـــات المــعــلــقــة، وهـــو مــاتــتــاجــه 
المرحلة  هــذه  في  الــعــراقــيــة  الدبلوماسية 
القرار  صانع  على  ينبغي  وهنا  تــديــداً، 
العراقي النأي بالنفس عن مختلف المحاور 
والتكتلات الجارية، أو التي ربما ستتشكل 

مستقبلًا. 

أولويات الدبلوماسية العراقية 
في مرحلة ما بعد داعش

الحنين الى ديكتاتورية البعث: نحو منهجية للنقد 
عقد ونصف من الزمن مر على بدء غزو العراق، ذكرى تجددها مشاهد الدمار التي تمتد على 
كامل مساحة البلاد؛ إذ كان الغزو بداية انطلاق دمار حلّ على أرض الرافدين، وصل بها إلى 

مستويات متدنية جداً من الأمن والخدمات، وانتشار الجماعات الإرهابية.
ورغم ذريعة أسلحة الدمار الشامل المعلنة فإن أسباباً أخرى مختلفة )سياسية واقتصادية وحتى 
حضارية( ظلت قيد التناول في وسائل الإعلام العالمية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها 
أكثر إقناعاً للمراقبين، انطلاقاً من سير الأحداث ومآلات الحرب وتكشف أسرار تضيراتها.

دام وجود قوات الاحتلال في العراق نحو تسع سنوات، سادت فيها مختلف مظاهر الفوضى 
والدمار، لكن القوات الأمريكية وحلفاءها تلقوا أيضاً خسائر فادحة في الأرواح )قُحتل لأمريكا 
4500 جندي وأصيب نحو 30 ألفاً آخرين، في حين قتل 179 جندياً بريطانياً فقط( والممتلكات؛ 

بسبب العمليات العسكرية لفصائل المقاومة العراقية.
وتتفاوت التقديرات للعدد الإجمالي لقتلى الغزو من العراقيين تبعاً لجهة صدورها. فقد أفادت 
دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني في صيف عام 2007، بأن عدد قتلى الغزو من 
العراقيين بلغ حتى ذلك التاريخ نحو مليون شخص، من أصل 26 مليوناً هم سكان العراق بحسب 

إحصاءات ما قبل الاحتلال.

وشهدت البلاد بعد غزوها تفككاً مجتمعياً، وظهور الطائفية، وبات الشعب مقسماً إلى طوائف، 
البلاد أصبحت  الفترة بين 2005 و2009.  اقتتالًا طائفياً مريراً، في خلال  وعرفت لأول مرة 
تُحعرف عالمياً بكونها من بين أكثر عشرة بلدان فساداً في العالم، ويُحنسب لقادة وأحزاب في السلطة 

سرقات بمليارات الدولارات، في حين أن البلد يعوم على بحر من الفقر والأمراض والبطالة.
البلاد أيضاً ولأول مرة لم يُحشاهَد في أسواقها عبارة “صنع في العراق”؛ فبعد أن كانت الصناعة 
البلاد  في  القرار  صناع  غيّب  إذ  الصناعة،  توقف  شهدت  القومي،  الدخل  مــوارد  أحــد  تمثل 

الصناعة المحلية، وأغرقوا السوق بالمنتجات المستوردة.
هذا فضلًا عن الشلل الذي أصاب القطاع الزراعي، فبعد أن كان العراق مكتفياً ذاتياً من زراعته 
ويصدر الفائض منها، توقفت الجهات الحكومية المختصة عن السير على سكة دعم الزراعة 
وتوفير احتياجات المزارعين مثلما كان الحال قبل غزو البلاد، ما أدى إلى تصحر مساحات 

شاسعة من الأراضي التي تمثل سلة العراق الغذائية.
في ذكرى الغزو، يتوضح جلياً أن عبارة “لا نريد غزو العراق وإنما ترير الشعب العراقي” التي 
قالها الرئيس الأمريكي، حينذاك، جورج دبليو بوش، لم تكن صادقة؛ فما خلَّفه الغزو أكبر بكثير 

من الغزو نفسه، إذ فقد العراق تماسك المجتمع والاقتصاد والأمن والخدمات. 

شهدت تجربة التحول الديمقراطي في العراق في سياق ممارسة الحق الإنتخابي 
السلوك  وضوابط  الديمقراطية  القواعد  مع  تتقاطع  اختلالات  عنها  تمخض  وما 
الإنتخابي الأمثل، فالمعلوم أن الديمقراطية ترتبط بسلسلة مترابطة ومتكاملة من 
الحلقات القانونية والواقعية ضمن إطار الخطاب والممارسة والمواقف العابرة لمختلف 
المؤثرات السلبية، كالتقنيات الإنتخابية والإجراءات المتناقضة مع روح الديمقراطية. 
وإذا استحضرنا التجارب الإنتخابية التي عرفها العراق بعد عام 2005 وما رافقها 
من نواقص وخروقات وإنتقادات، ندرك حجم الاختلالات في الممارسة بهذا الصدد 
المعروفة،  الديمقراطية  والمنهجيات  القواعد  تأثيرها على  تتفاوت في درجة  والتي 
وهي تتراوح بين تغييب الأسس الجوهرية وعدم احترامها واستحضارها في العملية 
السياسية قبل وخلال وبعد الإنتخابات وكالآتي: 1- الاختلالات السياسية: تمثلت في 
غياب قانون الأحزاب السياسية سابقا، وعدم فاعليته لغاية الآن، في ضبط التعددية 
والإئتلافات  التحالفات  ضبط  إلى  إضافة  تشكيلها  وطريقة  والحزبية  السياسية 
أو  كيان  أو  حــزب  حــل  نشهد  فلم  الــقــانــون،  وفــق  والخــروقــات  المخالفات  ومتابعة 
حتى مخالفة واحدة ضد أي حزب لغاية الآن، فهل يعقل أن تكون جميع الأحزاب 
وممارسة  الأحــزاب  تأسيس  بقواعد  والتزمت  كافة  الشروط  استوفت  السياسية 
السلوك الإنتخابي من حيث العضوية والمقار والتمويل والدعاية...؟. 2- الاختلالات 
الثقافية: ترتبط هذه الاختلالات بالوضع السوسيوثقافي، فأهم مفارقة بين الأصول 
والقواعد الديمقراطية في العراق ترتبط بهذا الجانب، فالديمقراطية آلية معبرة 
عن الإيديولوجية والخصوصيات الثقافية، خاصة إذا ما اعتمدنا على الإنتخابات 
وترسخ  الإنتخابية  بالآليات  ترتبط  فالديمقراطية  كمعبر عن هذه الخصوصيات، 
قواعد المشاركة السياسية التي تمكن من تويل الإختلاف الثقافي والصراع الحاد 
إلى إختلاف سياسي يضمن التعايش والأعتراف بين المكونات، ولكن الحاصل في 
حالة العراق، أن الأحزاب السياسية والمرشحين وحتى الناخبين غالبا ما يلجؤون إلى 
الخلفيات الثقافية والإجتماعية المتمثلة بالمقولات الدينية والقبلية والعرقية والقومية 
لتوسيع  والإخلاقية  والطوباوية  الغيبية  القضايا  إلى  يلجأ  منهم  وبعض  المــوروثــة 
مستوى المشاركة السياسية لصالح هذه القضايا وربطها بهم حصرا، فالإعتماد على 
الطرق التقليدية وتغييب توظيف المواطنة في المسائل السياسية والتنافس الإنتخابي 
هو الغالب في السلوك الإنتخابي والدعائي. 3- البدائل: إن من أهم البدائل والآفاق 
التحديات والسلبيات والاختلالات نحو إعطاء صورة أكثر تعبيراً عن  لتجاوز تلك 
أو  الإنتخابات  سواء في  السياسية  بالممارسة  بها  ننادي  التي  الديمقراطية  ترابط 
ننجز طلاق  أن  وأداء عملها وتطبيق برنامجها، لابد  بتشكيل الحكومة  مخرجاتها 
بائن مع التكالب على المناصب والمواقع والمصالح التي توفرها الإنتخابات للأحزاب 
للمشاركة في الجهاز التنفيذي، وعلى الأحزاب أن تجعل من المشاركة فرصة ثمينة 
مواطِنَة  شريفة  تنافسية  على  بناءً  والأفكار  والمشاريع  الإنتخابية  البرامج  لتطبيق 
ومسؤولة، وفي إطار البرنامج الحكومي العام المتناغم والموجه بأهداف وقيم ومبادئ 

ومصالح وطنية بحتة.

الإنتخابات العراقية 
اختلالات وبدائل

العراق

د. سليم كاطع علي / مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية

مسلم عباس

د. احمد عدنان الميالي / مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
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عربي 

ــثــيره الـــولايـــات المــتــحــدة  حـــدث آخـــر ت
العديدة  الأحــداث  الأمريكية من ضمن 
بعد  السورية  الساحة  على  والمتسارعة 
الهجوم الثلاثي )الأمريكي، البريطاني، 
الإسرائيلية  والــضــربــات  والــفــرنــســي(، 
المتكررة على منشآت سورية، والتواجد 
التركي في عفرين، لتعود مسألة إرسال 
قوات عربية بدعم من الولايات المتحدة 

من جديد.
وول ســتريــت  ذكـــــرت صــحــيــفــة  فــقــد 
جـــورنـــال في تــقــريــر لهـــا مـــفـــاده: “إن 
عسكرية  قــوة  لتشكيل  تسعى  واشنطن 
عربية لتحل محل القوات الأميركية في 
الجانب  ينفيه  لم  الــذي  الخبر  سوريا”، 
نائب  أو  الــبــنــتــاغــون  الأمــريــكــي ســــواء 
وزير الدفاع الأمريكي، في الوقت ذاته 
من  الأمريكية  الرسمية  الرؤية  أشارت 
إشــراك  من  المتحدة  الــولايــات  غاية  أن 
لتأمين  يأتي  سوريا  العرب في  الحلفاء 
بعد دحر  مناطق شمــال شــرق ســوريــا 

تنظيم داعش منها.
وبالتأكيد فإن كلمة إشراك تنطوي على 
بإرسال  يتعلق  من  منها  دلالــة  من  أكثر 
المعادية  الــدول  من  فعلية  عربية  قــوات 
ــنــظــام الـــســـوري وبــإشــراف  لإيــــران وال
مباشر من إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
خطوة  العربي  التواجد  هذا  يكون  وقد 

أساسية تسبا لأي إنسحاب أمريكي، 
ولا أظن ان أمريكا تخطو هكذا خطوة 
إذا قـــررت إرســــال قـــوات عــربــيــة إلى 
ســوريــا؛ لأنها تــدرك خطورة تــرك هذه 

القوات في ساحة ملتهبة مثل سوريا.
قــوات  مــن وجـــود  الآخـــر  البعد  أن  كما 
العربية  الـــدول  مــن  عــدد  مــن  عسكرية 
ذاته  في سوريا قد لا يكون هدف بحد 
وإنمـــا هــو وســيــلــة لتحصيل مــزيــد من 
الأموال من الدول العربية الغنية بالنفط 
نفقات  لــســد  والإمـــــــارات  كــالــســعــوديــة 
وإيجــاد  ســوريــا،  في  الأمريكي  التواجد 
المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة.

هناك  بأن  المراقبين  بعض  يعتقد  وكما 
الولايات  دعــوة  من  معلنة  أهــداف غير 
إرســـال  مــن  الــعــرب  المــتــحــدة لحلفائها 
شرق  شمــال  إلى  العسكرية  جيوشها 
بــالآتــي:  تتمثل هـــذه الأهــــداف  ــا  ســوري
هـــدف ســيــاســي أكــثــر مــنــه عــســكــري، 
يتضح الهـــدف الــســيــاســي مــن الــدعــوة 
للدول العربية في هذا التوقيت لإرسال 
قوات عسكرية إلى شمال شرق سوريا 
بعد أن تررت أغلب مناطق ما يعرف 
المجموعات  من  الفرات  حوض  منطقة 
الرقة  مدينة  تضم  والـــتي  الإرهــابــيــة، 
معقل تنظيم داعش السابق، والحسكة، 
ودير  كمال،  آلبو  ومنطقة  والقامشلي، 

ــواقــعــة بــالــقــرب مــن الحـــدود  الــــزور ال
العراقية.

قطع خط الإمتداد الإستراتيجي، تريد 
مــن خــلالــه الـــولايـــات المــتــحــدة وبــدعــم 
الــســعــوديــة، والإمــــارات،  كبير مــن دول 
والــبــحــريــن، عــزل ســوريــا عــن الــعــراق، 
وقطع خط الوصل للجانب الإيراني، إذ 
ترتبط  شــرق سوريا  منطقة شمــال  أن 
مباشرة مع الحدود العراقية من الجهة 
الــشــرقــيــة، وتمــثــل خـــط إســتراتــيــجــي 
يمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا 
يعرف بمحور  بات  لبنان حيث  ثم  ومن 
الجار  إسرائيل  ضد  والمقاومة  الممانعة 

المباشر لسوريا ولبنان.
ـــد، ينظر  ــيــمــي جـــدي تــــــوازن قــــوى إقــل
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــعــرب 
والإسرائيليين إلى أن هناك دول حليفة 
للنظام السوري تصنفها الدول المذكورة 
إيـــران وحــزب  إشـــارة إلى  بالمعادية في 
ـــا، فـــإرســـال  الله تــســيــطــر عــلــى ســـوري
قــوات عربية إلى مناطق شمــال شرق 
سوريا هو بمثابة توازن للقوى الإقليمية 
الولايات  من  مباشر  وبدعم  سوريا  في 
المــتــحــدة في قــبــالــة مــنــاطــق أخـــرى من 
وإيــران  الـــروس،  عليها  يسيطر  سوريا 
وتركيا من جانب  وحلفائها من جانب، 

آخر.

إرسال قوات عسكرية عربية إلى 
سوريا الأهداف والمواقف

بانتظار التغيير: حالة العالم العربي ملخصة في صورة من القمة السعودية
سيكون صيفاً طويلًا وحــاراً في الشرق الأوســط، وسط استمرار الحرب الأهلية في كل من سوريا 
إنهائه، وفتح  النووي الإيراني أو  واليمن، والتوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة، وتمديد الاتفاق 

السفارة الأمريكية الجديدة في القدس الشهر المقبل.
لكنها  الصنع،  ذاتية  تكون بعض هذه الاضطرابات  أيضاً. قد  الفصل  يدري ما سيحمله هذا   ومن 

جميعها تمثّل تديات للسياسة الأمريكية.
قدت مؤخراً في مدينة الظهران السعودية  كيف ستنجلي كل هذه الأمور؟ توفر “القمة العربية” التي عُح

فرصة لتقييم حالة العالم العربي.
 الذي يضم العديد من الحلفاء الأمريكيين المهمّين، ومعرفة إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تأمل 

الحصول على مساعدة مع تقدّم فصل الصيف.
إن الاصطفاف لالتقاط صورة القمة الرسمية يوضح كل شيء. فقد كان هناك 23 شخصاً يمثلون 21 
دولة عضو في “الجامعة العربية”، التي تضمّ عادة 22 دولة لكن عضوية سوريا معلقة. )شملت هذه 
الحصيلة رئيس “جامعة الدول العربية”، ومن جهة أخرى، نجل الملك سلمان، ولي العهد محمد بن 
سلمان(. أما اللباس، فكان عبارة إما عن بزة رسمية أو الزي الوطني. وقد اختارت سبع شخصيات 
الرئيس  باستثناء  المشيخات  أو  الممالك  يعادله، وجميعها من  أو ما  التقليدي(  )العربي  الثوب  فقط 

عمر البشير، الضابط السابق في الجيش السوداني الذي يواجه اتهامات من قبل “المحكمة الجنائية 
الدولية” بتهمة ارتكاب جرائم حرب. أما الباقون، فكانوا يرتدون بدلات على النمط الغربي، من بينهم 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
العاهل  وبــدا  السن.  كبار  من  أعضائها  من  العديد  أن  فهو  الصورة،  الآخــر لهذه  المثير  الجانب  أما 
مان والإمارات إرسال  السعودي البالغ من العمر 82 عاماً منحنياً. واختار كل من المغرب وسلطنة عُح

بدلاء عن رؤساء البلاد، حيث عزوا جميعهم السبب إلى مشاكل صحية.
وربما يتمثل الملخص السريع عن قمة الظهران في أن تركيزها على القدس ربما كان تصحيحاً لمسار 
من جانب العاهل السعودي للانطباع الذي تركه محمد بن سلمان، خلفه المعيّن، خلال زيارته إلى 
الولايات المتحدة الشهر الماضي حيث خرقت تصريحاته التي قال فيها أن للإسرائيليين الحق في 

العيش “على أرضهم” بنود الاتفاق العربي.
وللمرة الثانية، ترتبط اعتبارات مستقبل الشرق الأوسط بالدور الذي يلعبه محمد بن سلمان، الملك 
العربي،  للعالم  دائمة  العربية” سمة  “الجامعة  بقمم  التباطؤ المحبط  أصبح  لقد  المنتظر.  السعودي 
بن  مدى سيكون محمد  أي  إلى  هنا،  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  رمزياً.  للتغيير  استعداده  جاعلًا 
سلمان مستعداً للوقوف مكتوف الأيدي وتييد مكانته الجسدية والرمزية ]كما حدث[ في الظهران؟ 

منظمة )ايباك( التي توصف بانها اقوى جمعيات الضغط على الكونغرس 
الاميركي، تضم بين صفوفها شخصيات من مختلف الاديان والاحزاب في 
الديمقراطي والجمهوري، وهدفها لا  الرئيسين  اميركا، لاسيما الحزبين 
يقتصر فقط على تقيق الدعم لاسرائيل، بل يتعداه الى تهيئة جيل جديد 
من القيادات الداعمة لاسرائيل.. وهذه المنظمة التي تاسست في عهد ادارة 
الرئيس دوايت ايزنهاور مطلع خمسينيات القرن الماضي، صارت تلعب دورا 

محوريا في صياغة المواقف الاميركية الداعمة لاسرائيل.
ما نريد ان نقوله هنا، هو ان اليهود المتصهينين من اصحاب المال، سواء في 
اميركا او غيرها، عرفوا كيف يوظفون اموالهم بما يجعلها مؤثرة ليس في 
اقتصاد العالم، بل في القرار السياسي الدولي وتديدا في الدول الكبرى، 
دولة  كل  اهمية  الاخـــرى، وحسب  الــدول  ثم  ومــن  امــيركــا،  وفي مقدمتها 
ومقدار ما يمكنها ان تقدمه لاسرائيل، ومن بين تلك الدول اسبانيا، التي 
بدا تاثير هذا اللوبي فيها واضحا، حينذاك، بالوقوف وراء صعود اثنار، 
الذي سبق وان طالب المغاربة بالاعتذار لاسبانيا عن احتلالهم لها، ويقصد 

بذلك فترة حكم العرب للاندلس!
المجــالات،  مختلف  في  الكفاءات  ولديهم  المــال،  من  الكثير  لديهم  العرب 
لكنها مشتتة، وغير فاعلة حتى في بلدانها، بسبب غياب مشاريع التنمية 
تتفاعل  لكنها  واوربــا،  امــوال ضخمة في اميركا  الحقيقية، ولديهم رؤوس 
لكن هذا  احيانا،  وليس  غالبا  اعدائهم  بل لصالح  العرب،  خارج مصالح 
يبقى بسيطا جدا بازاء استخدام هذا المال في صراع الانظمة العربية ضد 
بعضها البعض، قبل ان يصل الى المحطة الدموية الاكبر التي نعيش اخر 

تبدياتها، متمثلة بما سمي بالربيع العربي، 
ممارسة  أيــة  على  الاحتجاج  في  اسلوبنا  يكون  ان  عــربــي،  أي  يشرف  لا 
نراها غير مناسبة تجاهنا، بالطريقة المماثلة لتفجيرات مدريد الارهابية، 
ولايسعدنا ان يكون المال العربي والاسلامي وراء صناعة هذه التنظيمات 
الاجرامية التي تقوم بمثل هذه الافعال المخزية، لان هذا يعبر عن عطلنا 
الحضاري وفشلنا في الوصول الى الاخر والتاثير به، سواء بالمال او بغيره، 
كما يفعل الصهاينة ويجندون الزعماء ومن خلالهم ثروات الامم وجيوشها 
لصالحهم، ومنهم طبعا رئيس الــوزراء الاسباني اثنار وغيره .. نعم ، هنا 

تكمن المفارقة.
لقد كانت صرخة الاب الاسباني بوجه رئيس وزراء بلاده، اثنار، تعكس قوة 
المال الصهيوني الذي حقق لاسرائيل ماتريده، وفي الوقت نفسه اخجلتنا 
خلاله  من  يحتجوا  ان  الارهابيون  اراد  الــذي  الهمجي  الفعل  لان  كعرب، 
خيبتنا  تعكس  العراق،  على  الحرب  بلاده في  ومشاركة  اثنار  موقف  على 
الحضارية، لان المال العربي بدلا من ان يجعلنا مؤثرين في عالم لايحترم 
الضعفاء ولايقيم لهم وزنا، صار عبئا علينا مرتين.. هل كان ترامب ليجرؤ 
على نقل سفارة اميركا للقدس، لو كان المال العربي مؤثرا هناك؟.. اعتقد 

ان مأساتنا تتسع يوما بعد يوم!.  

)إيباك( عربي!

د. أسعد كاظم شبيب / مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية

عبد الامير المجر
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دولي 

وقع  الـــذي  العسكري  الاشــتــبــاك  تسبب 
إيــران  بــين  مــن شهر شــبــاط  العاشر  في 
واســرائــيــل الى إطـــلاق مــرحــلــة جــديــدة 
ــران  مــن الحـــرب الــســوريــة، اذ تــدت إي
مباشر  بشكل  الأولى  لــلــمــرة  إســرائــيــل 
بدلا من المهاجمة غير المباشرة من خلال 

بدائل مثل حزب الله.
ان قيام كل من إسرائيل وإيــران وسوريا 
بتقليل المــواجــهــة في وقــت لاحــق أكــد ان 
قد جعل  الحــازم في سوريا  بوتين  تدخل 
سوريا،  لمستقبل  الرئيس  الحاكم  روسيا 
آمــوس  الإسرائيلي  الصحافي  كتب  وقــد 
هاريل: “ يُحظهر الهدوء السائد بعد المكالمة 
أخرى  مرة  وبوتين  نتنياهو  بين  الهاتفية 
مــن هــو الــرئــيــس الحــقــيــقــي في الــشــرق 

الأوسط”.
هــنــاك اســـبـــاب خــاصــة دفــعــت مــوســكــو 
ــران  إي بــين  القتالية  الأعــمــال  وقــف  الى 
وإسرائيل، ومنها محاولة تجنب الأضرار 
الروسية،  بالقوات  التي لحقت  الجانبية 
ومنع المزيد من الخسائر لنظام عملائها 
أكثر  عسكرية  نتائج  وتوطيد  السوريين، 
جدول  يتعرض  لكن  ســوريــا.  في  إيجابية 
طهران  اهـــداف  بسبب  للخطر  اعمالها 
المتنافسة، الامــر الــذي وضع إيــران على 
مــســار تــصــادم مــع اســرائــيــل والــولايــات 

المتحدة في سوريا.

على  قبضتها  إيـــــران  احــكــمــت  ان  بــعــد 
المناطق الاستراتيجية في سوريا، أصبحت 
الآن قـــادرة على اســتــخــدام هــذه المــواقــع 
كمناطق لتنظيم العمليات ضد إسرائيل. 
المباشر ضد  العمل  أن  من  الرغم  وعلى 
فإن  بالمخاطر،  أمــر محــفــوف  إســرائــيــل 
الحــرس الثوري الإيــرانــي قد يحسب أن 
أفــراد عسكريين روس في قاعدة  وجــود 
تياس الجــويــة وأمــاكــن أخــرى قريبة من 
الموظفين الإيرانيين من شأنه ردع هجوم 

إسرائيلي مضاد.
ــتــدخــل في الحـــرب  تجــنــبــت إســرائــيــل ال
دخلت  لكنها  سوريا،  في  المعقدة  الأهلية 
في مواجهات متعمقة مع إيران وحلفائها 
الحــرب  استغلوا  الــذيــن  الله،  حــزب  في 
السورية لفتح جبهة جديدة مع إسرائيل، 
لتوسيع  المتطورة  الأسلحة  تدفق  وتعزيز 
الله  حــزب  قبل  مــن  العسكري  التهديد 

لإسرائيل.
وفـــيـــمـــا وصـــفـــه الـــــقـــــادة الــعــســكــريــون 
بــ “الحــرب بين الحــروب”،  الإسرائيليون 
شنت إسرائيل أكثر من مائة ضربة جوية 
لتدمير الأسلحة التي تزودها إيران داخل 
الجماعة  إلى  نقلها  يتم  أن  قبل  ســوريــا 
الإرهابية التي تتخذ من لبنان مقرا لها، 
لــكــن كـــان ضـــرر احـــدى هـــذه الــضــربــات 
العاشر  لإعــتــداءات  ومشابها  جدا  كبيرا 

من شهر شباط. لدى حزب الله ما يقرب 
من ثلاثين ألف مقاتل -يصل عددهم إلى 
الثلث الآن في سوريا لدعم نظام الأسد، 
ويعتقد ان المجموعة الارهابية قد جمعت 
ترسانة تصل الى 150 ألف صاروخ، وقد 
والمخابئ  المدنية  المباني  وســط  تفرقت 
وقد  لبنان،  فى  سرا  بنيت  التى  السرية 
ــــبر مـــن هــذه  ـــــران الجــــزء الأك ــــرت إي وف

الأسلحة.
بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى العالية 
الــدقــة والـــقـــادرة على اســتــهــداف معظم 

إسرائيل.
ان سبب الخسائر المستمرة في الأسلحة 
والمعدات هو الغارات الجوية الإسرائيلية، 
يقل  مــا لا  ببناء  تــقــوم  إيـــران  إن  ويــقــال 
لبنان  الأسلحة في  من مصانع  اثنين  عن 
والأسلحة  المتقدمة  الــصــواريــخ  لتجميع 
المسيرة،  والــطــائــرات  للدبابات  المــضــادة 
هذه  إسرائيل  تستهدف  أن  المرجح  ومن 
مع  المقبلة  الــقــتــال  جـــولات  المــنــشــآت في 

إيران وحزب الله.
ــرامــب تــذيــر روســيــا  لـــذا عــلــى إدارة ت
وإيـــــران بــشــكــل عــلــني مـــن الــــرد الــقــوي 
ـــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــتـــهـــديـــدات  ـــولاي ـــل ل
المستقبلية في سوريا، وتدعم بقوة الجهود 
العسكرية الإسرائيلية لتهدئة التهديدات 

المنبثقة عن سوريا.

حرب إيران
 المكثفة مع إسرائيل

فرنسا من التفاهم الودي إلى الشريك الأصغر
إنهاء الصراع، ووضع تفاهمات، ومحاولة لإيقاف تصاعد القوة الألمانية في عام 1904، دفع المسؤولون 
في كل من باريس ولندن للجلوس وإبرام إتفاقية )التفاهم الودي( بين كل من بريطانيا وفرنسا، اللتان 
كانتا القوتين العظمتين في ذلك الوقت. وبموجب تلك الإتفاقية، أعيد ترتيب وتقسيم المصالح ومواقع 
النفوذ بين الدولتين، بحيث مُحنحت فرنسا يدا مطلقة في المغرب، بينما أطلقت في المقابل يد بريطانيا 

في مصر.
بداية الألفية شكلت هي الأخرى خريطة إفتراق لدى الطرفين، ففي الوقت الذي كانت فيه بريطانيا 
مؤيدة لأغلب قرارات الولايات المتحدة الأمريكية كانت فرنسا تلتزم الصمت والحياد أو تعلن الرفض 
لهذه القرارات وأهمها قرار غزو العراق عام 2003، وعندما شاركت بريطانيا بقوة في هذه الحرب 

فإن فرنسا كانت من أشد المنتقدين لها.
الآن.. وبعد فترات من الهدوء الفرنسي أو الصمت والتحرك على حياء، تريد فرنسا إعادة التموضع 
في المنطقة، وقررت أن تكون رقما جديدة في المعادلة العالمية، بالتزامن مع تبنيها إستراتيجية جديدة 
بنيت على خــروج بريطانيا من الإتــاد الأوروبــي. الفكرة الأســاس في هذه الإستراتيجية أن تكون 
باريس هي القائد للإتاد الأوروبي، ولكن وفق التعامل مع البريطانيين بنسب مختلفة حسب المواقع 

والأزمنة، إضافة إلى محاولتها الإلتحاق بالركب الأمريكي شريك ولكن )تت التجربة(.

بعد تعيينه في شهر أيلول من العام الماضي سفيرا لفرنسا لدى المملكة المتحدة جان بيير جوييه، أحد 
كبار المسؤولين، ومستشار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون،بدأت محاولات إحياء العلاقة 
)أمريكا فرنسا  الثلاثي  الودي وفق إستراتيجية الشريك  التفاهم  الروح في  القديمة الجديدة وبث 
وبريطانيا( ولكن برؤية فرنسية قائمة على محاولة النفوذ إلى قلب الأمريكان تت غطاء الوقوف 

بوجه الروس والشراكة في حل مشاكل المنطقة ومنها سوريا.
وإلى بريطانيا تت غطاء بريطانيا العظمى من جديد، غير أن كل من الأمريكان والبريطانيين وإن 
كانوا يرحبون علنا بمثل هذا التوجه ويتعاملون معه على أرض الواقع ولكن سيبقون في أشد الحرص 
المــارد الفرنسي من قمقمه ليعلن بأن الإتــاد الأوروبــي أصبح طرفا في المعادلة  على أن لا يخرج 

العالمية.
وبدلا من العالم الثنائي القطبية يتكون عالم مثلث متساوي الأقطاب وعند ذلك الحين لا تفاهم ودي 
أن تكون  المتوقع وهذا ما لا يريده الأمريكان، ويفضلون  بالندية هو  التعامل  بل  ولا شراكة صغرى 

روسيا هي الشريك الوحيد لهم في نسج خيوط اللعبة رغم خلافهم المعلن معها.
 بل أن الأمريكيين لن يألوا جهدا في ضرب وتجيم أي محاولة لدخول أي لاعب آخر في المنطقة إلا 

من خلال بوابتهم حصرا وضمن صافرة التحكيم المتفق عليها مع الروس وضمن مدد زمنية للعبة. 

فلاديمير بوتين، رجل روسيا القوي الذي يحكم بلاده بقبضة حديدية منذ 
ثمانية عشر عاما لن يجد أي صعوبة في إعادة إنتخابه، وشعبيته في ذروتها، 
بوتين الذي يتهم بالدكتاتورية لو لم يكن جديرا بالحكم لما بقي فيه كل هذه 
السنوات، ولم يفز بولاية رابعة.. إنتخابات روسيا كانت على شاكلة إستفتاء 
شعي لبوتين، وبالرغم من التشكيك بنزاهتها، لكن لا أحد ينكر أن بوتين 
بات محبوبا، وهذه النتائج شكلت مصدر قلق للغرب ولأمريكا، لكن يتوجب 
نهجه  عن  تكمن في تخليه  التي  الحقيقية  بالشجاعة  يتحلى  أن  بوتين  على 
على  القضاء  أجل  من  يعمل  وأن  والغرب  أمريكا  مع  والتنافسي  التصادمي 
أو  الدولية  العزلة  مابين  أن يختار  فعليه  روسيا،  داخــل  الإقتصادي  الركود 
إلى  يحتاج  الــذي  الداخل  سيقلق  لأنه  التنافس  بدل  الدبلوماسي،  الإنفتاح 
إصلاحات إقتصادية حقيقية، وإلا فإن الوضع الداعم لبوتين قد لا يستمر 

طويلا.
بوتين ما بعد الفوز سيكون وضعه السياسي مريح جدا في روسيا بالنظر إلى 
الشعبية التي حظي وأحيط بها، هذه الصورة التي سجلها الروس بانتخاب 
بوتين سترغم الجميع أن يؤيدوه ولو بالقوة، إذ سينضم الجميع له خاصة في 
ظل معارضة ضعيفة ومنقسمة، كما أن الرئيس الروسي الفائز بولاية رابعة 
وقضى  أضعف  أن  بعد  جــاء  سلفا،  نتائجها  وعرفت  حسمت  إنتخابات  في 
الطاغية  فهذا  إمرته،  تت  والإعــلام  المؤسسات  ووضــع  معارضة  كل  على 
والمعارضة سيثير مخاوف  والإعـــلام  الحــريــات  على  يــدوس  الــذي  المحبوب 
الداخل ويجمعهم حول قيادته، فالدكتاتورية لها بريقها وجاذبيتها، كما سيثير 
مخاوف الغرب، ولكن هذه المخاوف لا يمكن أن تؤثر على بوتين طالما يتمتع 

بشعبية ويحكم بقوة.
هنالك قناعة رسخها بوتين قبل الإنتخابات تقول: )إن واقع الحال في روسيا 
تفكك  مرحلة  إلى  والــعــودة  الفوضى  أو  بوتين  إمــا  مفادها:  فرضية  يعكس 
القادة  من  العديد  فيها  القناعة يشترك  وهذه  السابق(.  السوفيتي  الإتــاد 
الديكتاتوريات  هي  الديكتاتوريات  فأقوى  بالشعبية  المتمتعين  السلطويين 
المنتخبة، كما أنها الأسوأ في الحقيقة، أما ردود أفعال المجتمع الدولي مابعد 
بتدشين  والتصريح  والتهنئة  الترحيب  أو  الصمت  بين  تراوحت  بوتين،  فوز 

شراكات مع روسيا أو استمرار الحوار والعلاقات بحذر.
بوتين ربح الإنتخابات وان كانت هنالك خروقات وإقصاء للمعارضة ويحكم 
بشمولية ووضعه الإقتصادي متردي، لكنه نجح باعادة بعث إحساس الروس 
بأمجادهم السالفة، وأعاد لروسيا قيصريتها المفقودة وأرجع لها موقع قوى 
العظمى  القوة  مع  المنافسة  خانة  في  ووضعها  الدولية  الخارطة  في  عظمى 
الأولى وهي الولايات المتحدة، وبقيادة بوتين لروسيا الإتادية أعيد صياغة 
النظام الدولي من جديد وبدأ يقوم على نظام التعددية القطبية على الصعيد 

العالمي، وترسخت روسيا كقوة كونية موازية.  

بوتين
 ما بعد الفوز

د. احمد عدنان الميالي / مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية

هبه عباس محمد علي: مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

عدنان الصالحي / مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
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النفط،  ايــرادات  انحسار  وبسبب  مؤخرا، 
)الداخلية  الحكومية  الديون  حجم  وتفاقم 
ــات بعض  ــب ــامــت مــطــال ــن والخــــارجــــيــــة(، ت
الاطـــــــراف الحــكــومــيــة والمـــنـــظـــمـــات غير 
العام.  القطاع  تصفية  بضرورة  الحكومية، 
قد  الــدوافــع،  من  التيار جملة  ويسوق هذا 
تكلفه  مــا  منها  بعضها،  مــع  جــزئــيــا  نتفق 
ــاء مــالــيــة على  مــؤســســات الـــدولـــة مــن اعــب
المؤسسات  تلك  معظم  قدرة  وعدم  الموازنة 
على تغطية رواتب العاملين فيها، على اقل 
الحكومية  المـــصـــارف  واضـــطـــرار  تــقــديــر، 
نفقات  لتمويل  وقــروض  سلف  منحها  الى 
التحتية  الــبــنــيــة  تـــقـــادم  ايــضــا  تــشــغــيــلــيــة. 
هذه  في  المستخدمة  والتكنلوجيا  والمكائن 
المــؤســســات، بــالإضــافــة الى دوافـــع اخــرى 
ــع المــنــتــجــة وارتـــفـــاع  كــضــعــف جـــــودة الــســل
فرص  ــعــدام  ان وبــالــتــالــي  انتاجها  تكاليف 
ــدولــي.  وال المحــلــي  المــســتــوى  على  المنافسة 
يوفره  قــد  مــا  على  البعض  يــركــز  واخـــيرا 
للموازنة  المؤسسات من تمويل  تلك  تصفية 
وتغطية للديون العامة. في الحقيقة، معظم 
القطاع  اعــلاه لخصخصة  الــواردة  الدوافع 
لإبراز  وتدقيق  تمحيص  الى  بحاجة  العام 
الجدوى الاقتصادية والمالية الحقيقية لبيع 
ــام، وفـــرص تقق  ــع مــؤســســات الــقــطــاع ال

الاهداف المحركة لهذه الاستراتيجية.
1- غــالــبــا مـــا يــكــون الــتــيــار الـــداعـــي الى 

العام،  القطاع  خصخصة  بعملية  الاســراع 
الموضوعية  حساب  على  ايدلوجيا  مدفوعا 
ــة. عــلــى اعــتــبــار ان  والجـــــدوى الاقــتــصــادي
مؤسسات القطاع العام المعيق الاول والاخير 
الاقــتــصــادي،  والاســتــقــرار  التنمية  لجــهــود 
بحسب ادعائهم. 2- تؤدي تصفية مؤسسات 
القطاع العام الى تسريح جيش من العاملين 
يــضــاف الى حجم  المـــؤســـســـات،  هـــذه  في 
البطالة المتفاقم اصلا بسبب ضعف اليات 
الاقــتــصــاد الــوطــني في امــتــصــاص الأيــدي 
من  لذلك  ما  ولا يخفى  المــتــزايــدة.  العاملة 
غير  خــطــيرة  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  اثـــار 
 -3 الحاضر.  الوقت  في  للاستيعاب  قابلة 
القطاع  تصفية  سياسات  تنجح  مــا  غالبا 
العام مع تغلغل الاستثمار الاجني المباشر 
امـــوال  مـــن رؤوس  لمـــا يمــلــكــه  ــد،  ــل ــب ال الى 
قادرة  حديثة  وتكنولوجيا  الاجنبية  بالعملة 
اربـــاح. في حين  الى  على تويل الخسائر 
يعيق مناخ الاعمال في العراق فرص جذب 
هــذا الــنــوع مــن الاســتــثــمــار، نــظــرا لانــعــدام 
والاقتصادي  والامني  السياسي  الاستقرار 

في الوقت الراهن. 
يولد  قــد  الــســابــقــة،  بالنقطة  ارتــبــاطــا   -4
الانخــراط  عن  الاجني  الاستثمار  عــزوف 
بعمليات تصفية القطاع العام الى استحواذ 
على  الــعــراق  في  والمـــال  السياسة  مافيات 
على  فضلا  بخسة،  بأسعار  المشاريع  تلك 

استخدام تصفية القطاع العام كأداة لغسيل 
المـــال الــســيــاســي. 5- كــلــف انــشــاء واقــامــة 
الدولة  مــوازنــة  العامة  المؤسسات  وتطوير 
طويلة،  لسنوات  واســتــمــرت  طائلة  امـــوالا 
المؤسسات  تلك  تثمين  ذلك ضــرورة  ويعني 
فرص  تنعدم  حين  في  الحقيقية،  باقيامها 
ــيــا في الــــوقــــت الـــراهـــن  تــقــيــق ذلـــــك كــل
والاداري  المــالــي  الــفــســاد  مستويات  لبلوغ 
والــســيــاســي حــــــدوده الـــقـــصـــوى، وضــعــف 
الضامنة  الــرقــابــيــة  والمــؤســســات  الــقــانــون 
التصفية.  عقود  وعــدالــة  وشفافية  لكفاءة 
اهمية  أكثر  ضغوطا  الحكومة  تمــارس   -6
عــلــى نمــو وانـــطـــلاق الــقــطــاع الخــــاص من 
نحو ضعف الجانب التشريعي الداعم لهذا 
العشوائية  التجارية  والسياسات  القطاع، 
وما تخلفه من اغراق لمنتجات دول الجوار، 
الماضية،  السنوات  الحكومة خلال  واخفاق 
رغم غــزارة الايــرادات النفطية، من توفير 
ابسط جوانب البنية التحتية اللازمة لنهضة 
الــقــطــاع الخــــاص كــالــطــاقــة وطــــرق النقل 
وغيرها. 7- لا ننسى ايضا حاجة عمليات 
العام الى جسور تمويل  خصخصة القطاع 
إذا ما رغبت الحكومة في الاحتفاظ بملكية 
تلك المشروعات في اطار الاقتصاد الوطني 
من خلال بيع اسهم تلك الشركات للجمهور 
او مشاركة المصارف ومؤسسات الاعمال في 

الاستثمار بتلك المشروعات.  

هل العراق بحاجة 
الى تصفية القطاع العام؟

قراءة في الاستراتيجية الثانية للتخفيف من الفقر في العراق
إن هدف التنويع الاقتصادي في البلدان الاحادية المصدر هو تمتين النمو الاقتصادي لأنه يعتمد في 
يتسم  ركيك لا  الاقتصادي  النمو  وزيادته فيكون  النفط  إنتاج  النفطية على  البلدان وخصوصاً  هذه 
بالمتانة والاستمرار لمدة طويلة كونه يعتمد على مصدر واحد يتعرض لمخاطر التقلبات في أسعاره كونه 

سلعة عالمية لا يمكن التحكم بها من قبل منتجيه.
 ولذا يعمل التنويع الاقتصادي على تعدد مصادر النمو الاقتصادي حتى يمكن تلافي وتعويض ما يمكن 
أن يؤدي إلى انهيار النمو في حال إذا كان المصدر وحيداً، فالتنويع يجعل النمو يتمتع بالمتانة ومقاومة 

الانهيار.
نعم ممكن أن يكون له )القطاع الفرعي النفطي( دور إيجابي ومهم، عند توفر الادارة الكفوءة والارادة 

الحقيقة والرؤيا الاستراتيجية.
 في تقيق التنويع الاقتصادي الذي ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي، إذ إن العمل على تديث 
وزيادة  توظيف  بينهم، من خلال  فيما  متناسبة  وفق علاقاتٍ  الاخــرى  الاقتصاد  وتنشيط قطاعات 

ترابطات ذلك القطاع مع القطاعات الاخرى، 
جانب  من  عــادل،  الاقتصادي نمو  النمو  كبير في جعل  بشكل  يسهم  الاقتصادي  التنويع  إن تقيق 
كونه يفعّل جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية، وهذا ما يخلق الكثير من فرص العمل 

بالنسبة للأجيال الحالية، فتخلق المزيد من الدخول الأولية كنتيجة للمساهمة في العملية الانتاجية 
فيتحسن متوسط دخل الفرد بشكل تلقائي، لكن في حالة ملاحظة ان النمو الاقتصادي ينمو بشكل 
كبير مع زيادة حجم الفقر كنتيجة لسوء التوزيع الأولي للدخل، فلا بد أن توضع الآلية المناسبة لتحقيق 

عدالة التوزيع لجعل النمو الاقتصادي نمواً عادلًا.
 كأن تتدخل الدولة لفرض ضرائب عادلة على أصحاب الدخول والأرباح المرتفعة لصالح أصحاب 
الدخول المحدودة والمحرومة من النمو المرتفع او تعمل على تقديم الدعم للفئات المتضررة من النمو 
المرتفع، سواء بشكل مالي أو عيني أو خدمي او غيرها، وهذا ما يجعل النمو الاقتصادي نموا عادلًا 

بين أفراد الجيل الحالي.
من جانب آخر يمكن تقيق العدالة بين الاجيال من خلال اللجوء إلى استخدام الصناديق السيادية 
كآلية للاحتفاظ بحقوق الاجيال اللاحقة من الثروة النفطية التي دائماً ما يُحعبر عنها بأنها ثروة وطنية 

عامة، أي إنها لا تقتصر على فرد معين ولا على جيل معين أي إنها حق للجميع. 
إن هذه الآلية يمكن أن تقق العدالة ما بين الاجيال الحالية واللاحقة وذلك من وضع الايــرادات 
النفطية في هذه الصناديق والاحتفاظ بها للأجيال اللاحقة مع حق السحب منها لتغطية نسب العجز 

في موازنة الدولة، ولابد أن يخضع هذا السحب وفقاً لآلية معينة وليس بشكل عشوائي. 

لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو إلى أقصى إمكاناته إلا إذا شاركت النساء 
والرجال بشكل كامل. وباعتبارها نصف سكان العالم، فإن المرأة لها دور 
متساو في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وترتبط الفجوات بين الجنسين في 
التقديرات  والإنتاجية الإجمالية. وتشير  الدخل  ريادة الأعمال بانخفاض 
إلى أن الفجوات بين الجنسين تتسبب في انخفاض متوسط الدخل بنسبة 
15٪ في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعزى 40٪ منها 

إلى فجوات تنظيم المشاريع.
النامية.  الــبــلــدان  بكثير في  أعــلــى  أن الخــســائــر  الــتــقــديــرات إلى  وتــشــير 
بالإضافة إلى ذلك، يقدر أن الاختلافات بين الجنسين القانونية تقلل من 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  نمو  وتقويض  العاملة  القوة  المشاركة في  الإنــاث 
تشير التقديرات إلى أنه بالنسبة لبعض الاقتصادات ، يمكن أن يعزى جزء 
المساواة  الناتج إلى عدم  الفرد من  القطرية في نصيب  الفروق  كبير من 
بين الجنسين، وتشير الأدلة إلى أن القوانين يمكن أن تؤثر على المشاركة 
الاقتصادية للمرأة. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال ، بدأ عدد أكبر 
من النساء في الحصول على براءات اختراع في القرن التاسع عشر بعد أن 
أصدرت بعض الولايات قوانين تمنح النساء حقوق الملكية باسمهن الخاص.
لــلــمــرأة اتخـــاذ الخـــيـــارات الأفــضــل لهــا ولعائلاتها  الــفــرص  تــكــافــؤ  تتيح 
ومجتمعاتها. ومع ذلك ، تكافؤ الفرص في الحصول عليها لا توجد وظيفة 
سائدة،  الجنسين  بين  القانونية  الفروق  تكون  حيث  تجــاري  عمل  بــدء  أو 
اقتصادية ويمكن  قــرارات  المرأة على اتخاذ  تقيد قدرة  القانونية  فالقيود 
أن تكون لها عواقب بعيدة المدى. على سبيل المثال، قد تقرر النساء عدم 
العمل أو بدء أعمال تجارية في الاقتصادات حيث يجعل القانون من الصعب 

عليهن القيام بذلك.
تنظيم  أنشطة  إلى  المـــرأة  وصـــول  تسين  للحكومات  يمكن  كيف  ولــكــن 
المشاريع والعمل؟ تتطلب الإجابة عن هذا السؤال فهم العديد من العوامل 
- من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية ، إلى الأعراف الاجتماعية 
في  الهامة  العوامل  أحد  ويتمثل  الأخــرى.  الأشياء  من  والعديد  والثقافية 
والرجل  المــرأة  بين  والمؤسسات  واللوائح  القوانين  بها  تميز  التي  الكيفية 
بطرق تؤثر على حوافز المرأة أو قدرتها على العمل أو إنشاء وإدارة مشروع 

تجاري.
ويجب أن نعلم أنه يمكن أن تؤثر العوائق التي تول دون وصول المرأة إلى 
السيطرة على الممتلكات في شمولها المالي، اذ تشير الأدلة إلى أن الفروق 
بين الجنسين في ملكية الأصول هي عامل مؤثر يؤثر على قدرة المرأة على 
الوصول إلى الائتمان. إن الوصول المحــدود إلى الأصــول هو أيضاً سبب 
تكون  قد  البنوك  لأن  قــروض،  على  للحصول  النساء  رفــض  وراء  رئيسي 

مترددة في إقراض الزبائن الذين يفتقرون إلى الضمانات التقليدية.

القوة 
الاقتصادية الناعمة

اقتصاد وتنمية

د. حيدر حسين آل طعمة / مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

إيهاب علي النواب
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العراقية  للحكومة  المالي  المستشار  أكــد 
أحــد  ان  الــدكــتــور مظهر محــمــد صـــالح 
ـــراق  ـــع الاهــــــــداف الـــرئـــيـــســـة لــــرؤيــــة ال
مساهمة  ـــادة  زي هــو   2030 الاقــتــصــاديــة 
ـــاتـــج المحــلــي  ـــن ـــقـــطـــاع الخــــــاص في ال ال
وتقيق   ،٪50 مــن  أكثر  الى  الاجمــالــي 
ــقــطــاع الــعــام  الـــشـــراكـــة الــكــامــلــة بـــين ال
والقطاع الخاص عبر تمكين الاخير من 
خلال الدعم والتأهيل وفتح المجال امامه 
الــرؤيــة  تــهــدف  كما  الاســتــثــمــار.  بقضايا 
الــذاتــي في  الاكــتــفــاء  ذاتــهــا الى تقيق 
وتغيير  والصناعي  الــزراعــي  القطاعين 
انتاجي  الى  ريعي  من  الاقتصاد  مجــرى 
وعـــدم الاعــتــمــاد عــلــى الانـــتـــاج النفطي 

بشكل كامل.
هـــذه الاهـــــداف الــطــمــوحــة تــدفــعــنــا الى 
التفكير والتساؤل: في أي من القطاعات 
ــبــدأ الــشــراكــة  الاقــتــصــاديــة ممــكــن ان ت
بــين الــقــطــاعــين الــعــام والخــــاص وتقق 

اهدافها؟
بداية ان الشراكة هي أحد اشكال التعاون 
من  يتم  والخـــاص  الــعــام  القطاعين  بــين 
يستطيع  تعاقدية  ترتيبات  وضع  خلالها 
السلع  تــوفــير  الــعــام  الــقــطــاع  بمقتضاها 
والخدمات العامة والاجتماعية من خلال 
السماح للقطاع الخاص بتقديمها بنفسه 
بشكل مباشر. واحد صور هذه الترتيبات 
ان يساهم القطاع الخاص بتوفير السلع.

لاسيما في  الــبــلاد  شهدته  مــا  ان  مــؤكــد 
الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الاخــــــيرة مـــن حـــروب 
ومكافحة  وصراعات  اقتصادي  وحصار 
ـــيراً ســلــبــيــا عــلــى كل  ـــأث الارهــــــاب اثــــر ت
بالشلل.  واصــابــهــا  الاقــتــصــاد  قــطــاعــات 
ولــكــن مــع ذلـــك بــالإمــكــان وضـــع اهـــداف 
قطاع  على  فيها  التركيز  مرحلية يجري 
فهو  الشراكة  لتحقيق  اقــرب  يكون  معين 
العمالة  تشغيل  في  نسبة  الاكثر  القطاع 

والتي تجاوزت نسبة ٪20.
البلاد هو  الــزراعــي في  القطاع  ان  نــرى 
الاقرب لتجسيد هذه الشراكة. فمقومات 
هذا  ان  منها  متوفرة،  الــزراعــي  القطاع 
ملكيته  وتــعــود  قــطــاع خــاص  هــو  القطاع 
من  كثير  انــه  مــع  والمـــزارعـــين  للفلاحين 
الــزراعــيــة بصيغة عقد ايجــار  الاراضـــي 
الحيوانية  المشاريع  ان  كما  الــدولــة،  مــن 
والصناعات الغذائية وان كانت قليلة فهي 

مملوكة للقطاع الخاص.
تتوفر لدى القطاع بنية تتية لم يمسها 
الضرر بفعل الاحداث التي يمر بها البلد 
عــلــى الــرغــم مــن تــضــرر بــعــض المنشآت 
الاروائية. وعلى الرغم من ازمة المياه في 
المائية لازالت  المــوارد  ان وزارة  البلد، الا 
مستمرة في التأكيد على ان ايرادات المياه 
لتغطية حاجة الخطة  مع المخزون كافية 
الشمالية  المناطق  في  لاسميا  الــزراعــيــة 
البلاد.  من  والوسطى  الغربية  والشمالية 

كذلك تتوفر المقومات الاقتصادية المتمثلة 
بــعــامــل الــطــلــب والـــنـــابـــع مـــن الحــاجــات 
الــزراعــيــة  الــســع  مــن  للسكان  المــتــزايــدة 
ــتــجــات  الخــــضــــروات والمحـــاصـــيـــل والمــن

الحيوانية.
ــاك صناعة  هــن ان  ــتــذكــير  ال مـــن  ــــد  ولاب
ــبــلاد تــســاعــد في  اسمــــدة صــاعــدة في ال
تــوفــير الاسمــــدة الــكــيــمــيــاويــة لــلــزراعــة، 
نــاهــيــك عــن امــكــانــيــة الــنــهــوض بصناعة 
الاعلاف، وصناعة الانابيب البلاستيكية 
وهو  المــيــاه  هــدر  تقليل  على  تعمل  الــتي 

السبب الرئيس لازمة المياه.
لــذا لابــد من العمل على زيــادة مساهمة 
ــــزراعــــي في الـــنـــاتـــج المحــلــي  الـــقـــطـــاع ال
الاجمــالــي تــدريجــيــا عــبر حمــايــة المنتج 
الزراعي ومنح تسهيلات الاقراض لتوفير 
مستلزمات الزراعة الاساسية من انابيب 

ويرها لاسما وانها تنتج محلياً.
وفي ضوء ماسبق نرى ان تقق الاجراءات 
اعلاه تضمن ان يكون القطاع الزراعي هو 
القائد لاستراتيجية الشراكة بين القطاع 
ـــذي يسيطر  ــعــام والــقــطــاع الخـــاص ال ال
الذي يجعل  الامر  الزراعي  القطاع  على 
القطاع  دور  زيــادة  الرائد في تقق  منه 
الخاص في الاقتصاد، لاسيما وان القطاع 
الزراعي – كما ذكرنا في اعلاه – يتوافر 
على البنية التحتية المتكاملة بنسبة كبيرة 

وتؤدي دورا في تسيير اموره. 

هل يمكن ان يقود القطاع الزراعي 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

ما هي الأهداف الاقتصادية للتنويع الاقتصادي؟
اخذت موضوعات التنويع الاقتصادي وتعدد مصادر الدخل تتزايد في الدراسات والندوات والمؤتمرات، 
في الدول الاحادية التي تعتمد على مورد واحد، خصوصاً في الدول النفطية، وذلك لما للتنويع من 
اهمية كبيرة تتمثل في إضفاء طابع المتانة للاقتصاد واستدامته، فيكون قادر على، مواجهة الصدمات 

الاقتصادية الخارجية التي يتعرض لها من جهة، وتلبية متطلبات المجتمع المحلي من جهة أخرى.
فالعمل على تقيق التنويع الاقتصادي يكمُحن في بلوغ عدة أهداف اقتصادية واجتماعية وستراتيجية، 
يسعى لتحقيقها ويمكن تناولها يإيجاز في مقالات متلاحقة، وسنقتصر في هذا المقال على الأهداف 
الاقتصادية، إذ هناك العديد من الأهداف الاقتصادية التي يسعى التنويع الاقتصادي لتحقيقها، ولكن 

سيتم ذكر بعضها وكما يأتي:
جميع  تسعى  الــذي  الرئيسة  الأهــداف  أحــد  الاقتصادي  النمو  يعد  المستدام:  الاقتصادي  النمو   أ- 
الاقتصادات إلى تقيقه وزيادة معدلاته باستمرار وذلك لما له من أهمية كبيرة تنعكس على الكثير 
من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وحتى تكون انعكاساته بشكل إيجابي على 
النمو الاقتصادي بشكل حقيقي وليس وهمي كما يحصل في  المتغيرات لا بد أن يكون تقيق  تلك 

أغلب البلدان الريعية.
ب - الاستدامة المالية: إن تمويل متطلبات المالية العامة المتنوعة من خلال الاعتماد على مورد مالي 

واحد أو موارد محدودة جداً، خصوصاً إذا كانت ريعية، لا يمكن أن يتحقق، وحتى وإن تقق ذلك 
التمويل لتلبية متطلبات المالية العامة المتنوعة، فإنه لا يكون إلا على المدى القصير أو ربما المتوسط، 

بالإضافة إلى ما يرافقه من الآثار السلبية التي يتركها على الاقتصاد.
تصديراً  الخارجية  التجارة  إلى تسين  الاقتصادي  التنويع  يهدف  الخارجية:  التجارة  ج - تسين 
العامل  التعامل مع  أو موارد محدودة جداً في  اعتماد الاقتصاد على مورد واحد  ان  إذ  واستيراداً، 
الخارجي من حيث التصدير، وفي الوقت نفسه يعتمد على العالم الخارجي في تلبية متطلباته المحلية 
تعاني من الاختلال وهذا ما  التجارة الخارجية ويجعلها  بشكل متنوع من حيث الاستيراد، سيشوه 

يترك آثاراً سلبية كثيرة الاقتصاد برمته، كاستنزاف احتياطيات الموارد المحدودة.
بالإضافة إلى أهمية توفير المناخ الاستثماري للتحقيق التنويع الاقتصادي لابد من العمل على أمرين 
مهمين وهما: أولًا: تفعيل القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد ولكن بعد دخوله كمشارك للدولة في ادارة 

الاقتصاد. 
ثانياً: الاهتمام بإدارة الثروة الوطنية التي تعد أساس الاقتصاد الاحادي، على أسس تكفل تقيق 
العدالة الاقتصادية ما بين الأجيال، كون اقتصارها على جيل دون آخر وفرد دون آخر، أمر لا يقبله 

المنطق الاقتصادي.  

في عام 2014، أسهمت صناعة الزيت الصخري الأمريكية في إيقاع نفسها 
في فترة من التباطؤ، عندما أدت طفرة الإنتاج إلى تخمة في الأسواق 
الوقوع  تفادي  على  الصناعة  يحضون  المستثمرين  فــإن  والآن  العالمية، 
في الخطأ نفسه مرة ثانية. حيث ينبغي أن يكون شعار صناعة التنقيب 
والإنتاج هو الانضباط الرأسمالي وعائدات المساهمين، واستجابت كثير 
من الشركات لذلك، ومنذ نشأة صناعة الزيت الصخري في نهاية العقد 
الأول من القرن الحالي، اتسمت بسعيها للنمو المدفوع بالديون بأي ثمن، 
لكن بمساعدة الارتفاع في أسعار النفط منذ العام الماضي، بات كثير من 
شركات التنقيب والإنتاج الأمريكية في سبيله إلى تقيق ما يكفي من 

النقدية، من خلال عمليات التشغيل لتغطية نفقاتها الرأسمالية.
مــن شركات  قــررت ســت  القبيل،  هــذا  مــن  الــتي  الضغوط  مواجهة  في 
التنقيب والإنتاج الأمريكية الرائدة، بدءا من شركة أناداركو للنفط ، أنه 
بدلا من استخدام آخر دولار من أجل زيادة الإنتاجية، ستعيد رأس المال 
إلى المستثمرين من خلال إعادة شراء الأسهم.الشركات التي أعلنت عن 
عمليات إعادة الشراء، والتي تضم أيضا شركة هيس وديفون للطاقة، 
تضم عشر  عينة  الأسهم في  وانخفضت  الأسهم.  قبل سوق  من  كوفئت 
 20 بمتوسط  الرائدة  الأمريكية  والإنتاج  التنقيب  شركات  من  شركات 
في المائة في عام 2018، لكن بالنسبة للشركات الست التي أعلنت عن 
عمليات إعادة الشراء، فقد انخفضت أسهمها بمتوسط 5 في المائة فقط.
صناعة  فيه  تظهر  الــذي  الوقت  في  الرأسمالي  الانضباط  تزايد  يأتي 
الزيت الصخري إشارات أخرى على تزايد الآلام. كانت الشركات تبلغ عن 
تقليص الإنتاج من الآبار “الأصلية الأم” في منطقة تم حفر آبار “إضافية 
فرعية” بالقرب منها،الأسعار مقابل بعض خدمات الحقول النفطية، ولا 
سيما الضخ المضغوط المستخدم في عملية التكسير الهيدروليكي لإعداد 
الآبار للإنتاج، آخذة في الارتفاع ومن المتوقع أن ترتفع أكثر، ما يجعل 

بعض أعمال التطوير الممكنة في مجال الزيت الصخري أقل ربحية.
حين تؤخذ هذه الأمور معا، فإن عوامل الاحتكاك في النظام تعمق من 
الأسباب التي تهز من مقدرة إنتاج النفط الأمريكي على الحفاظ على 
معدل نموه، الذي يخطف الأنفاس في الأشهر الأخيرة، حيث إن الطلب 
العالمي على النفط يظهر نموا سليما، وتتحدث منظمة أوبك مع حلفائها 

حول زيادة القيود على الإنتاج.
حاد  بشكل  تباطأ  العالم  حول  كبرى  مشاريع  الاستثمار في  إن  وحيث   
نتيجة التباطؤ الذي تعانيه الصناعة، فإن كل هذا ينذر بحقبة زمنية من 
أسعار خام مرتفعة نسبيا، ويحقق ربحية طال انتظارها في قطاع الزيت 
الصخري الأمريكي، هذه النظرة الأنيقة تتعرض للتعقيد بسبب حقيقة 
أن المساهمين المؤسسيين ليسوا بأية حال وحدهم المصادر الوحيدة لرأس 

المال في صناعة الزيت الصخري.

النفط الصخري: صعود 
سريع أو هبوط أسرع؟

د. حسين أحمد السرحان / مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

اقتصاد وتنمية

حامد الجبوري  / مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
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ترجماتترجمات

يتوجب  بأنه  يفيد  شائع  اعتقاد  يوجد 
ثقة،  بكل  التصرف  الاستشاريين  على 
وتقديم إجابات واضحة ومختصرة، كي 
على  وللحفاظ  موثوق  كمصدر  يظهروا 
استمراريتهم بالعمل. في كتابه “التفكير، 
الشهير  النفس  لعالم  والبطيء”  السريع 
دانيال كانيمان، يرى الكاتب أن الخبراء 
الـــذيـــن يــعــترفــون بجــهــلــهــم مـــن المــتــوقــع 
اســتــبــدالهــم، كـــون الاســتــشــاريــين ممن 
يتمتعون بالثقة أكثر قدرة على اكتساب 

ثقة عملائهم.
يضيف كانيمان “بالرغم من أن التقدير 
يعد  الــيــقــين  عـــدم  المتحيز لحــالــة  غــير 
لكنه غير  لــلــعــقــلانــيــة..  الـــزاويـــة  حــجــر 
أو  للمؤسسات  بالنسبة  فــيــه  مــرغــوب 
الأفراد. تظهر أبحاث التصوير العصي 
أن الشك يحد من قدرتنا على الاستعداد 
بكل جهوزية للمستقبل، مما يؤدي بدوره 

إلى الشعور بالخوف.
تـــــترك مـــثـــل تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج صـــداهـــا 
ــيــومــيــة لــلــعــديــد من  عــلــى الخـــــبرات ال
ــعــالم. تم الطلب  ال الاســتــشــاريــين حــول 
مـــن أحــــد كـــتـــاب هــــذه المـــقـــالـــة تــقــديــم 
مــشــورة مالية أكــثــر دقــة ووضــوحــاً من 
ما  فذلك  الواثق،  بمظهر  الظهور  أجل 
يبحث عــنــه الــعــمــلاء. بــالمــثــل، عـــادة ما 
الأعمال  إدارة  ماجستير  طــلاب  يطلب 

مــن أســاتــذتــهــم عـــدم بــنــاء احــتــمــالات، 
أو  على”  “يعتمد  مثل  كلمات  واستخدام 
“ في حــال”. فهم يفضلون سمــاع إجابة 
من  نهج  أو  معينة،  مشكلة  على  واحــدة 
ثــلاث خطوات لاتباعه في كل مــرة. مع 
متغيرات  مع  الأمثلة  هذه  تتعامل  ذلك، 
معقدة لعملية صنع القرار، بحيث يكون 

من السيئ إعطاء مشورة مؤكدة.
يــواجــه الاســتــشــاريــين ســؤالــين وثيقي 
التي يجب  المشورة  نوع  هو  “ما  الصلة: 
علي طرحها  ينبغي  و”كيف  أقدمها”  أن 
المنافسين؟”  على  فيها  أتــفــوق  بطريقة 
لحــســن الحــــظ، أعــطــت ورقــــة أبحـــاث 
نشرت مؤخراً لـ سي جيرتغ و جي بي 
سيمونز من كلية وارتون بعض الإجابات. 
عنوان:  التي حملت  العمل  ورقــة  بحثت 
المشورة  بطبيعتهم  الأشخاص  يكره  هل 
غير المؤكدة؟ إذا كان الأشخاص يفضلون 
التعامل مع الاستشاريين الذين يتمتعون 
بالثقة، على المترددين، وإذا ما كان ذلك 

ينطبق على المشورة نفسها.
تضمنت الورقة 11 دراسة، كانت نتائجها 
يكن مفاجئاً  متسقة على نحو كبير. لم 
الذين  للاستشاريين  الأفــــراد  تفضيل 
المــتردديــن.  على  بالنفس  ثقة  يظهرون 
فضل  صريح،  خيار  مواجهة  عند  لكن 
المــشــاركــون في الـــدراســـة المــشــورة غير 

أنه  الــدراســات فكرة  المــؤكــدة.. دحضت 
يتوجب على الاستشاريين تقديم مشورة 
مؤكدة لا تنطوي على احتمالات كي تنال 
على  صاحبها  إلى  لينظر  أو  الاهتمام 
أنه واثق بنفسه. في الحقيقة، من الممكن 
فــصــل الــثــقــة عـــن الــيــقــين عــنــد تقديم 
المشورة. فالاستشاري الذي يقدم مشورة 
مؤكدة بكل ثقة سيتم تقبلها وسينال ثقة 

العميل.
)تنطوي  مؤكدة  غير  مشورة  تلقي  عند 
ــمــالات( نــظــر المــشــاركــون في  عــلــى احــت
الاحتمالات الأعلى )مثل 73٪ أو ٪85( 
التي  الأرقـــام  مــن  إيجابية  أكــثــر  بشكل 
وسيمونز  جيرتغ  بحسب   .٪50 تقارب 
ينظر إلى الاحتمالات الأعلى على أنها 
على  تساعد  وبالتالي  بالمعلومات،  غنية 

التكهن بشكل أكبر.
التي  النتائج  تعميم  من  الباحثان  حــذر 
توصلوا إليها على جميع الحالات. فعلى 
سبيل المثال يجب أن يكون المسؤولين عن 
التوظيف أو خبراء الموارد البشرية على 
يوافقون على  الذين  المـــدراء  بــأن  ــة  دراي
مرشحين معينين، يرغبون بسماع تأكيد 
المهمة  بهذه  للقيام  الأفــضــل  أنهم  على 
وليس “من المحتمل أن يكونوا مناسبين”. 
ما هي نصيحتهم الأخيرة؟ تواصل بكل 
ثقة، لكن لا تقدم معلومات خاطئة بثقة.

هل يستطيع الاستشاريون
 تقديم مشورة غير حاسمة؟

الأسباب غير المرئية لقدرة المجتمعات على التصدي للكوارث
لماذا تنجح بعض المجتمعات في استعادة عافيتها أعقاب الكوارث، في حين ينهار البعض الآخر، يكمن 
الاختبار الحقيقي للتعاضد في أي مجتمع بطريقة استجابته للكوارث. فعند مواجهة الأزمات، تعمل 
المجتمعات المتماسكة جنباً إلى جنب وتقوم بتقديم المساعدة عند الحاجة. في حين يركز الأشخاص 
الذين يعدون جيراناً بالاسم فقط على مصلحتهم الشخصية. لذا يعتبر التماسك الاجتماعي أحد 

العوامل الرئيسية لمرونة المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود.
وجدنا من خلال تليل بيانات التعاونيات مع معدلات وفيات الانفلونزا الاسبانية بكل مجتمع، أن معدل 
الوفيات بسبب الانفلونزا في تلك المجتمعات كان سبباً بخفض تأسيس تعاونيات على مدار 20 عاماً 
بعد الوباء. في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، أصبح تأثير الانفلونزا على تلك التعاونيات أضعف، 

وكما يبدوا أكملت الشبكات الشخصية والمؤسسية مهمتها ببطء لاستعادة الروابط الاجتماعية.
في  التعاونيات  بناء  على  الأقــوى  الأثــر  له  كــان  الإسبانية  الأنفلونزا  وفيات  معدل  أن  أيضا  وجدنا 
قدرتها  عدم  من  يتضح  كما  الوباء،  قبل  المدنية  القدرات  إلى  تفتقر  كانت  التي  المحلية  المجتمعات 
على مجاراة الحركة التعاونية التي انتشرت في الأرياف. حيث ضمت تلك المجتمعات عدد أقل من 
مصارف الادخــار وشركات التأمين ضد الحرائق، ومؤسسات أخرى، مما أدى إلى تفشي المرض. 
الوباء  قبل  المؤسسات  واسعة من هذه  التي تتوي على مجموعة  كانت المجتمعات  النقيض،  وعلى 

في وضع أفضل. وبالتالي فإن الاستعداد بشكل صحيح يستطيع تقليل حدة تأثير الكارثة.  وجدنا أن 
فداحة وباء الانفلونزا الإسباني لم يكن الأمر الوحيد الذي تسبب بعواقب واضحة على المدى الطويل. 
فعندما اجتاحت الموجة الأولى للوباء أوروبا، امتلأت الصحف بتحذيرات واشعارات أثارت ذعرا على 
صعيد العالم. في أوائل القرن العشرين، كان هناك فهم واسع لكيفية انتقال العدوى، وبالتالي كيف 
يمكن للأشخاص في الجوار أن يشكلوا تهديدا مميتا. وكانت حالة الخوف وانعدام الثقة في الآخرين 
من  الربيعي  للصقيع  بالتصدي  المتماسكة  المجتمعات  في  النرويجيين  المــزارعــون  يقوم  تصاعد.  في 
فالتأثير  بالضبط.  ما حدث  التأمين. وهذا  بنوك الحبوب ومؤسسات  مثل  تعاونيات  تأسيس  خلال 
الطويل والقصير المدى للصقيع الربيعي يتمثل في التشجيع على بناء مؤسسات التعاونية، في حين أن 

المجتمعات التي أصابتها الانفلونزا الإسبانية عانت من أثارها بعد عقدين من الزمن.
تأثير الكوارث على المجتمعات التي تل بها لا ينحصر بمدى الأذى الذي تتسبب به. ويجب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار طريقة تعامل أفراد المجتمع معها. فكارثة ينظر لها على أنها عالمية ويصعب تفاديها، 
قد تساهم في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، على افتراض وجود مستوى مقبول من التماسك 
إليه  الطويل أسوأ مما تشير  المدى  التداعيات على  تكون  الأوبئة، قد  الاجتماعي. وفي حالة تفشي 

المؤشرات الأولية. 

والتي  ماكرون،  إيمانويل  مع  مؤخرا  مقابلة  أُحجْــرِيَــت  عندما  ــ  فرانكفورت 
بالضبط  النتيجة  تكن  لم  الشديد،  بالعدوانية  يتسمان  صحافيان  أدارهــا 
“وضع الخطاب المثالي” الذي يعتز به يورجن هابرماس، الفيلسوف الألماني 
الرفيع وأحد كبار أنصار الرئيس الفرنسي. ولكن على الرغم من مقاطعته 
مرارا وتكرارا، كان أداء ماكرون جيدا للغاية. فكان دائما محددا متماسكا 
لأي  الدقيقة  التفاصيل  في  والتعمق  للتبحر  الأمــر  لزم  إذا  استعداد  وعلى 
قضية، ومن الواضح أنه كان متمكنا من أدوات اللعبة. ولم يكن في احتياج 
إلى نقاط أساسية لموضوعات الحوار، كما أظهر على نحو مثير للإعجاب 
في خطابه الذي أدان النزعة القومية والشعبوية أمام البرلمان الأوروبي بعد 

بضعة أيام.
غير أن لقاءه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في نفس الأسبوع 
كان مختلفا إلى حد كبير في نبرته ومضمونه. الأمر الأكثر أهمية أن ذلك 
اللقاء أظهر حدود “طريقة ماكرون”: فمن الواضح أن فن الخطابة المقنع لا 
يترجم بالضرورة إلى سياسات معقولة. الواقع أن السياسة، في جوهرها، 
تعكس التفاعل بين المصالح على المستوى الوطني. وهنا على وجه التحديد 
تصل أفكار ماكرون حول إعادة تصميم البنية المؤسسية لأوروبا إلى طريق 
مسدود. فهو يقدم مقترحات كثيرة للغاية وأشد غموضا من أن يتسنى الحكم 
الوطني،  المستوى  الدائرة على  المناقشة  عليها، وهي غير معبرة عن حالة 
ــا  أوروب إلى  النظر  في  الإيجابية  أن  الــواضــح  ومــن  الشكوك.  تتزايد  حيث 
التخوفات  توقعان  يثير  أوروبـــا،  أهــل شمــال  منظور  من  تكلفة.  بلا  لا تمر 
المثال في ضمان ودائــع الأفــراد  بشكل خــاص: تقاسم المخاطر )على سبيل 
إن  بصراحة  أقــول  أن  أستطيع  لــذا،  الــيــورو.  منطقة  وميزانية  المصرفية( 
مضمون اقتراحات ماكرون في مجال السياسة الاقتصادية مُحربِك. وحتى إذا 
تبنت ميركل هذه الاقتراحات، فسوف تصبح هدفا سهلا للهجوم السياسي 
)ليس فقط من جانب حزب البديل من أجل ألمانيا المعارض، بل وأيضا من 
قِبَل حزب الاتاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه حزب الاتاد الاجتماعي 
لتجنب  يوجد سبيل  الاجتماعيين(. لا  الديمقراطيين  ناهيك عن  المسيحي، 
البُحعد السياسي الوطني في الاتاد الأوروبي، لأن كل زعيم يريد أن ينتخب، 
إنشاء لجنة  حول  ميركل  فكرة  أن  والواقع  انتخابه.  يُحعاد  أن  يريد  وأغلبهم 
مالية  وزراء  من  اليورو  جزئيا محل مجموعة  تل  اليورو  منطقة  في  عليا 
منطقة اليورو ــ والتي اقترحها بالفعل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، 
دون جدوى ــ من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا على تعقيد. الواقع أن التزام 
ما  ولكن  الإعجاب.  يثير  هابرماس،  طريقة  على  النزيه،  بالحوار  ماكرون 
لم يغمس يديه في السياسة الأوروبية، وهو ما يبدو على استعداد للقيام به 
من أجل الإصلاحات الفرنسية المحلية، فسوف تظل هذه الحوارات عابرة 

سريعة الزوال، إن لم تكن مجرد هواء ساخن. 

حدود 
ماكرون الحقيقية

هوراسيو فالكاو/ إيلينا كومارومي

هنريك غريف
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كيف تسرق ملابس الشعبويين

أعــلــن عضو مجلس  ــــ عندما  كــمــبريــدج 
روبــرت  نيوجيرسي  ولايـــة  عــن  الــشــيــوخ 
مايك  ترشيح  ســيــعــارض  ــه  أن مينينديز 
الــولايــات  خارجية  وزيــر  لمنصب  بومبيو 
المتحدة، أوضح أن السبب وراء معارضته 
هو أن بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات 
عن  الإفــصــاح  في  فشل  حاليا،  المركزية 
سفره إلى كوريا الشمالية في عطلة عيد 
دونالد  الرئيس  مبعوث  بصفته  الفصح 
وسرية  جــرأة  أن  مينينديز  يــرى  ترمب. 
المخطط  للقمة  ترمب  إدارة  استعدادات 
ــا  لانــعــقــادهــا بـــين تـــرمـــب وزعـــيـــم كــوري
الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــج أون ســلــوك غير 
مــؤخــران قال  ألــقــاه  مقبول. في خــطــاب 
مينينديز: “أنا لا أتوقع أن يجري التفاوض 
من  أتوقع  لكنني  العلن،  في  الدبلوماسي 
الخارجية  وزيــر  لمنصب  مرشح  شخص 
عندما يتحدث مع قيادات اللجنة فتوجه 
إليه أسئلة محددة حول كوريا الشمالية، 
هذه  حول  التصورات  ببعض  يشارك  أن 
الأرفع  الدبلوماسي  أن  وأعتقد  الزيارة. 
منصبا في أمتنا لابد أن يكون صريحا”. 
من المؤكد أن الدبلوماسية السرية كانت 
دوما موضع انتقاد، على الرغم من كونها 
دعـــامـــة أســاســيــة لــلــســيــاســة الخــارجــيــة 
أنها  المراقبين  بعض  فيزعم  الأميركية. 
نوع من الخداع الذي يعمل على تقويض 

الشفافية والمساءلة وغير ذلك من القيم 
التي تقوم عليها الديمقراطية الأميركية. 
ولا يعارض آخرون الدبلوماسية السرية 
ـــإن تــاريــخ  في حـــد ذاتـــهـــا. ومـــع ذلــــك، ف
الإدارات  ظل  في  السرية،  الدبلوماسية 
ــة عــلــى حد  الجــمــهــوريــة والــديمــقــراطــي
ــدأ  ــبــين فـــوائـــدهـــا بــــوضــــوح. ب ســــــواء، ي
أهمية في  الأكثر  الدبلوماسي  الاخــتراق 
الصين،  انفتاح  أو  الباردة،  الحرب  زمن 
كسينجر،  هنري  بين  سرية  بمفاوضات 
مستشار الأمن القومي للرئيس ريتشارد 
آنــذاك، والرئيس الصيني تشو  نيكسون 
إن لاي. والواقع أن رحلة كسينجر السرية 
إلى بكين في عام 1971 أرست الأساس 
لزيارة نيكسون التاريخية في العام التالي. 
الصينية  العلاقات  تدفئة  ساعدت  كما 
الانقسامات  فجوة  توسيع  في  الأميركية 
المتحدة في  الولايات  وخصم  الصين  بين 

الحرب الباردة، الاتاد السوفييتي.
ومـــع ذلـــك، يــظــل الــتــســاؤل قــائــمــا حــول 
ــســبــب الـــــذي دفــــع المـــبـــعـــوث الخـــاص  ال
السياسة  قــادة  إخطار  عن  الامتناع  إلى 
الــشــيــوخ، خاصة  الخــارجــيــة في مجلس 
مــنــصــب كبير  تـــولـــي  يــســعــى إلى  وأنـــــه 
تتلخص  أمــــيركــــا.  في  الــدبــلــومــاســيــين 
إحدى الإجابات في أن إدارة ترمب ربما 
غير  تُحصبِح  السرية  المــفــاوضــات  تعتقد 

خلال  الكونجرس.  إبــلاغ  بمجرد  سرية 
تــقــيــقــات الـــعـــام المـــاضـــي في الــتــواطــؤ 
قبيل  وروسيا  ترمب  حملة  بين  المحتمل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيركــيــة، كان 
كالغربال،  الأســـرار  يسرب  الكونجرس 
في  الديمقراطيين  مــن  الــعــديــد  وأوضـــح 
الكونجرس أنهم سوف “يقاومون” ترمب 
كــان من  كــل منعطف. وعــلــى هـــذا،  عند 
تتسرب  أن  بومبيو  يخشى  أن  المــعــقــول 
المــعــلــومــات حـــول محــادثــاتــه الــســريــة في 
الإدارة  وحرمان  القمة  لتقويض  محاولة 
من إحراز نصر سياسي محتمل. وتظل 
الشفافية والمساءلة من المعايير الأميركية 
المهمة. لكن تاريخ الدبلوماسية الأميركية 
أثبت أن السرية ضرورة أساسية للنجاح 
الدستور  يعطي  ذلــك،  عن  فضلا  غالبا. 
السياسة  واســعــة في  مــســاحــة  الــرئــيــس 
الخارجية. وهذا هو السبب وراء ترحيب 
الديمقراطيين،  مينينديز  زمــلاء  بعض 
لأسباب  بومبيو  يــعــارضــون  ربمــا  الــذيــن 
لكوريا  زيــارتــه  حــول  بالأخبار  سياسية، 
الشمالية. وعلى حد تعبير عضو مجلس 
الشيوخ عن ولاية كونيتيكت كريس ميرفي: 
“سأكون صادقا معاك، يسعدني أن أرى 
شخصا على مستوى رفيع في إدارة ترمب 
حول  الشماليين  الــكــوريــين  مــع  يتحدث 
حق.  على  ميرفي  الاجتماع”.  هذا  معالم 

الحجة لصالح 
الدبلوماسية 

السرية

أكسفورد ــ “لا تغضب، بل اعمل لتعويض خسائرك”. لابد أن يصبح هذا القول المأثور المعيار الجديد 
في السياسة الديمقراطية عبر أوروبــا، وأميركا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا. فبدلا من الشكوى من 
النجاحات الشعبوية، ينبغي للأحزاب السياسية الراسخة أن تاكي الاستراتيجيات الشعبوية. وهنا 

يمكننا استخلاص ثلاثة دروس مهمة بشكل خاص.
يتلخص الدرس الأول في التواصل مع الأشخاص الذين ترغب في تمثيلهم من خلال التعرف عليهم 
والفوز بثقتهم. لقد انتهى الزمن حيث كان بوسع الساسة أن يعتمدوا على آلات الحزب، ومجموعات 
التركيز، واستطلاعات الرأي التقليدية. وأصبح الافتراض الراضي عن الذات بأن الناس سيصوتون 
دوما على أساس الخط الحزبي أو الطبقي عتيقا باليا. ففي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي 
انهار دعم الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إلى يسار الوسط ودعم  العام المنصرم،  شهدتها فرنسا 
الراسخة من  الوسط. وعلى نحو مماثل، عانت الأحــزاب السياسية  المنتمين إلى يمين  الجمهوريين 
اليوم هو  الشعبويين  المستفاد من  الثاني  الدرس  الفائت.  الشهر  إيطاليا  انتخابات  مهينة في  هزائم 
استخدام رسائل بسيطة وبديهية في الإشــارة إلى أهدافك. صحيح أن شعارات من قبيل “سأحمي 
وظائفكم”، و”لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، تبدو مفرطة في التبسيط. ولكن أين البدائل المعقدة 
الأكثر تطورا؟ إن الحديث عن النمو الاقتصادي لا ينجح إلا عندما يتمتع الناس بفوائد ذلك النمو. في 

مجمل الأمر، يبدو ساسة المؤسسة مرتبكين حائرين. فكان الأكاديميين، والخبراء، والقادة السياسيون، 
ورجال الأعمال، وزعماء المجتمع المدني، متباطئين للغاية في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية 
جديدة تتمتع بجاذبية واسعة النطاق. ومن المؤكد أن هذه ليست بالمهمة السهلة. فالأمر يستلزم التأمل 
لفهم  والطاقة  الوقت  تكريس  الأمر  يتطلب  والأخــير،  الأول  المقام  ولكن في  الرؤية.  الذاتي ووضــوح 
من  المستخلص  الثالث  الــدرس  ويتلخص  وبسيطة.  واضحة  بطريقة  الحلول  وتأطير  الناخبين  محنة 
الاستراتيجيات الشعبوية في التحلي بالجرأة. ففي الأوقات العصيبة، يبحث الناس عن رؤية تويلية 
للمستقبل، وليس تسينات طفيفة. فبعد ثلاثين عاما من البرجماتية والتغيير التدريجي التراكمي، 
العامة في عام  الانتخابات  أن ونستون تشرشل خسر  ولنتذكر  الوقت لاستخدام نبرة جديدة.  حان 
1945، بعد أن حقق النصر لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية. وعد الفائز كليمنت أتلي بما كان 
يشكل فعليا عقدا اجتماعيا جديدا للبريطانيين الذين أنهكتهم الحرب والذين كانوا يعيشون حتى ذلك 
الوقت على الحصص التموينية. وذهبت حكومته إلى حد توفير الرعاية الصحية الشاملة المجانية، 
والتأمين ضد البطالة، ومعاشات التقاعد، والسكن اللائق، والوظائف الآمنة في الصناعات المؤممة. 
وكان كل هذا ممولا بالدين الوطني الذي كان آنذاك عند مستوى 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 

الواقع أن جرأة رؤية أتلي ليس لها نظير في العصر الحديث. وهذه أكبر مشاكلنا. 

لشبونة ــ كان من المسَلَّمات البديهية في المذهب الليبرالي أن الحرية ملكية 
ذاتية غير قابلة للتحويل أو المصادرة. فأنت ملكك الخاص. وكان بوسعك 
أن تؤجر نفسك لصاحب عمل لفترة محدودة، وفي مقابل سعر متفق عليه 
بينكما، لكن حقوق ملكيتك لنفسك لا يمكن شراؤها أو بيعها. وعلى مدار 
القرنين المنصرمين، كان هذا المنظور الفردي الليبرالي يضفي المشروعية 

على الرأسمالية كنظام “طبيعي” مأهول بوكلاء أحرار.
بسيادته  والبقاء محتفظا  حياته،  من  على عزل جزء  المرء  قدرة  وكانت 
الليبرالي  للمفهوم  أساسيا  مكونا  الحـــدود،  هــذه  داخــل  الــذاتــي  ودافــعــه 
الأفــراد في  كان  ولممارسة الحرية،  العام.  بالمجال  للوكيل الحر وعلاقته 
قبل  حقيقيين  كأشخاص  داخله  التطور  يمكنهم  آمــن  مــلاذ  إلى  احتياج 
أن يتواصلوا ــ ويتعاملوا ــ مع آخرين. وبمجرد تشكلها، كان المفترض أن 
تتعزز شخصياتنا الفردية بفِعل التجارة والصناعة ــ شبكات التعاون عبر 
ملاذاتنا الشخصية، والتي جرى بناؤها وتنقيحها لتلبية احتياجاتنا المادية 

والروحية.
والــذي  الخــارجــي،  والعالم  الفردية  الشخصية  بين  الفاصل  الخــط  لكن 
أقامت عليه الفردية الليبرالية مفاهيمها في ما يتصل بالاستقلالية وملكية 
والحفاظ  الممكن صيانته  من  يكن  الحرية، لم  المطاف  نهاية  وفي  الــذات 
عليه. وقد ظهر أول خرق لهذا الخط عندما أصبحت المنتجات الصناعية 
الأولى عتيقة الطراز وحلت محلها ماركات وعلامات جديدة استحوذت 
على اهتمام الناس وإعجابهم ورغبتهم. وقبل أن تمر فترة طويلة، اتخذت 

عملية إبدال الوسم منعطفا جذريا أضفى على الأشياء “شخصية”.
لنتأمل هنا الشباب في العالم اليوم. في الأغلب الأعم، تنتهي الحال بأولئك 
الذين لا يمتلكون رصيدا ائتمانيا أو دخلا سخيا غير مكتسب إلى واحدة 
كَم عليهم بالعمل بموجب عقود لا تدد ساعات  من فئتين. فأكثرهم يحُح
العمل  إلى  الــذي يجعلهم مضطرين  الحــد  إلى  منخفضة  وأجــور  العمل 
طوال الساعات المتاحة لكي يتمكنوا من تغطية نفقاتهم، الأمر الذي يجعل 
أي حديث عن الوقت الشخصي أو الحيز الشخصي أو الحرية الشخصية 

مهينا وبغيضا.
حالة  إلى  الانــزلاق  من تجنب  يتمكنوا  لكي  إنهم  لهم  فيقال  بقيتهم  أما 
من “عدم الاستقرار” المدمر للذات، يتعين عليهم أن يستثمروا كل ساعة 
يقظة كل يوم. وكأنهم في سجن من تصميم خاص يجعلهم تت المراقبة 
بلا انقطاع، لا يمكنهم أن يختبئوا من أنظار أولئك الذين لا يرحمونهم من 
الانتقادات والضغوط )ولا يمكنهم التعرف على آخرين ربما يرحموهم(. 
فقبل نشر أي مشاركة على تويتر، أو مشاهدة أي فيلم، أو مشاركة صورة 
التي  الشبكات  إلى  منتبهين  يظلوا  أن  عليهم  يتعين  دردشـــة،  رسالة  أو 

يريدون نيل رضاها أو إقصائها.

الاستبداد 
الليبرالي

YANIS VAROUFAKIS

NGAIRE WOODS

GRAHAM ALLISON
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الأمم المتحدة وجرائم التقاعس
عندما تأسست الأمم المتحدة، كانت أهدافها الأساسية، كما جاء في ديباجة ميثاقها، تشمل إنقاذ 
أجيال المستقبل من “ويلات لحروب” والتأكيد على “الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية”. وبعد أكثر 
من سبعين عاما، صارت الأسلحة المنتشرة في العالم أكبر عددا ــ وأكثر تقدما ــ من أي وقت مضى، 
واستعرت الصراعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، فنشرت الموت والمعاناة على نطاق واسع بين 

المتحاربين والمدنيين على حد سواء.
المتحدة ما يقدر بنحو 500 ألف  الدائرة في سوريا، والتي خلفت وفقا لمصادر الأمم  وتُحعَد الحرب 
قتيل وجريح، وشردت الملايين، بين النزاعات التي أثارت القدر الأعظم من المناقشات. وفي ميانمار، 
شهدت جماعة الروهينجا، وهي أقلية مسلمة في بلد تسكنه أغلبية بوذية، اعتداءات أطلقت عليها 
الأمم المتحدة ذاتها وصف التطهير العِرقي. وتول اليمن إلى موقع لحرب مدمرة بالوكالة أسفرت عن 
أعداد كبيرة من الضحايا. كما تستعر الصراعات أيضا في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
على الرغم من كل نفوذها المفترض، أثبتت الأمم المتحدة عجزها الفاضح عن وقف العنف. وهنا، 
يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية. فالأمين العام هو الرمز 
المطلق للأمم المتحدة، وهو من ناحية ما البوصلة الأخلاقية للمجتمع الدولي. والعالم بأسره مسؤول 
أنطونيو  الحالي  العام  الأمــين  على  خــاص  بشكل  ينطبق  ما  وهــو  الــعــام،  الأمــين  تفويض  تنفيذ  عن 

اعتادت السلطات الإسرائيلية اللجوء لكل الوسائل والأساليب غير الإنسانية 
مع  تعاملها  في  وبخاصة  الإنساني  الــدولــي  القانون  قواعد  مع  والمتعارضة 
إسرائيل  قبل سلطات  المتبعة من  الممارسات  تعدّ  إذ  الفلسطينيين،  الأسرى 
انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وبالخصوص تلك المتعلقة بكيفية 
تعدّ الانتهاكات المستمرة بحق السجناء  التعامل مع أسرى الحرب، وكذلك 
الــدولــي  والــقــانــون  الإنــســان  الــدولــي لحــقــوق  للقانون  تــديــا  الفلسطينيين 
الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولها الملحق بها كونها تسلب الحقوق 

المكتسبة للسجناء داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي.
ارتكاب جريمة التعذيب الجسدي، إذ تمارس سلطات الاحتلال ممارسات غير 
إنسانية وتتنافى مع القوانين الدولية بحق السجناء الفلسطينيين، وتعمد تلك 
السلطات إلى ممارسة التعذيب الجسدي كأحد أنواع الانتهاكات الجسدية 
وبالتالي  الضرر بحقهم  وإيقاع  السجناء  للتأثير في  القوة  استخدام  بقصد 
انتزاع الاعترافات منهم، ولذلك يعد التعذيب إحدى الطرق والوسائل التي 

تبيحها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الإسرائيلي بحق  الاحــتــلال  قــوات  تطبقها  الــتي  الجسدية  الممارسات  ومــن 
السجناء لديها، الإهمال الصحي وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم، 
اذ تنتهك إسرائيل بتعاملها المنافي لكل الأعراف الدولية مع السجناء، إنها 
لا توفر ابسط مستلزمات الرعاية الصحية للسجناء وحرمانهم من الدواء 
وعدم إدخالهم للمستشفيات مع تراجع حالات المرضى الصحية، بل لا تطبق 
أدنى شروط الرعاية الصحية لهم أثناء الاعتقال، ويمتد الأمر إلى ما بعد 
الإفراج عن بعض السجناء اذ يتوفى المرضى نتيجة عدم العناية بهم من قبل 

سلطات الاحتلال أثناء عمليات التحقيق والتعذيب.
لا  لديها  المعتقلين  الأســرى  بحق  الإسرائيلية  الانتهاكات  بأن  القول  ويمكن 
تفرق بين الرجال والنساء والأطفال، ولذلك فهي تتعمد اللجوء إليها للتأثير 
في نفسية المقاوم الفلسطيني وإيمانه بقضيته وحقه في العيش بكرامة على 

أرضه، ارض فلسطين.
ومع ذلك فإن يوم 4/17 من كل عام يعدّ يوما للأسير الفلسطيني القابع تت 
ظلم الاحتلال الإسرائيلي، ومع حجم الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي لابد من تسليط الأضواء عليها من قبل وسائل 
الإعلام العالمية لكي تظهر حقيقة ذلك الكيان المزروع في قلب الوطن العربي 
بتحميل السلطات المحتلة المسؤولية الدولية عن تلك الممارسات بكونها سلطة 
احتلال حربي وبالتالي إن كل الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية ترقى 
الدولية  الجنائية  المحكمة  فيها  تنظر  ان  ويمكن  جرائم حرب  مستوى  إلى 
العام 2012 الاعــتراف بدولة  إذ تم في  بتلك الجرائم،  المتورطين  ومحاسبة 
فلسطين غير عضو في الأمم المتحدة ومن ثم انضمامها إلى المحكمة الجنائية 
الدولية وهذا ما يساعد على المضيء بإجراءات رفع الدعاوي لها وخصوصا 

الانتهاكات الإسرائيلية 
بحق الأسرى لفلسطينيين

أحد  ــعــراق  ال ان  أحــد  على  لا يخفى 
امتداد  على  الإسلامية  البلدان  أهــم 
من  الغالبية  يـــزال  ولا  وكـــان  الــتــأريــخ 
الــديــن  يعتنقون  الــكــرام  شعبه  ــنــاء  أب
البالغ  الأثر  للأخير  وكان  الإسلامي، 
في القواعد القانونية التي طبقت فيما 
نافذة ومطبقة إلى  زالت  أو لا  مضى 
والاثني في  الديني  التنوع  رغم  اليوم، 
هذا البلد فهنالك العديد من معتنقي 
والصابئة  كالمسيحية  الأخــرى  الأديــان 
أنهم  إلا  كثير  وغــيرهــم  والايــزيــديــين 
شركاء  مع  يتعايشون  زالــوا  وما  كانوا 
والــلــغــة من  والــثــقــافــة  والــتــاريــخ  البلد 
المــســلــمــين، ولــعــل اســتــحــضــار الــتــاريــخ 
العراقي في هذا الموطن يأخذ بأيدينا 
إلى مــاضــي الــبــلــد مــنــذ أن بــعــث الله 
العراق  فتح  حتى  الكريم  نبيه  تعالى 
ــى أيـــــدي المــســلــمــين وتـــولـــه إلى  عــل
حــاضــرة إســلامــيــة مــتــمــيــزة ومــركــزاً 
لــلــفــكــر والــتــحــضــر وكـــانـــت الــشــريــعــة 
الإسلامية هي القانون المطبق ومروراً 
بحقب مثل فيها العراق قطب الرحى 
إليه  العاصمة الإسلامية  انتقلت  حين 

في عهد أمير المؤمنين )ع(.
العراق  في  القانونية  للقواعد  والمتتبع 
يجد إن الشريعة الغراء مصدراً رئيساً 
التشريعات  وصياغة  سن  في  ومؤثراً 

هذا  ونذكر في  أنواعها  اختلاف  على 
وثــيــقــة  أول  في  ورد  مـــا  الخـــصـــوص 
ــة صــــدرت في الـــعـــراق وهــي  ــوري دســت
القانون الأساسي العراقي للعام 1925 
ورد النص في المادة )13/ إن الإسلام 
ديــن الــدولــة الــرسمــي وحــريــة القيام 
ــوفــة في الـــعـــراق على  ــأل بــشــعــائــره الم
اخــتــلاف مــذاهــبــه محــترمــة لا تمس 
حرية  البلاد  ساكني  لجميع  وتضمن 
الاعتقاد التامة، وحرية القيام بشعائر 
العبادة وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلة 
الآداب  تنافٍ  لم  وما  والنظام،  بالأمن 
الجمهوري  الدستور  في  وورد  العامة( 
الأول في العراق عام 1958 نص المادة 
الرابعة التي تقضي بان )الإسلام دين 

الدولة(.
العراقي  الدستوري  المشرع  كــان  ولمــا 
نص في المادة الثانية على إن الإسلام 
دين الدولة وعدم جواز تشريع قوانين 
تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام هذا 
مصدراً  باتت  الشريعة  أن  لنا  يعني 
يتطلب  ما  العرف  على  يتفوق  رسمياً 
تعديل القانون المدني العراقي وقانون 
الــذكــر  ســالــفــي  الشخصية  الأحـــــوال 
والتأكيد على إن الشريعة بما تضمنته 
مــن ثــوابــت هــي الحــاكــم، إلا إن مما 
إن الأمــر بقي مجــرد حبر  له  يؤسف 

على ورق، ونعطي على ما تقدم مثالًا 
إذ عرضت على المحكمة الاتادية في 
علوية  عــن  المحــامــي  بوصفها  الــعــراق 
وسمــــو الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي دعــــاوى 
قانونية  نصوص  بمخالفة  تطعن  عدة 
للثوابت في شرع الله نذكر منها الدعوى 
 2016/10/10 في   )65( المــرقــمــة 
والتي تناولت الطعن بالمواد )43-40( 
التي  الشخصية  الأحـــوال  قــانــون  مــن 
الزوجين  بين  التفريق  للقاضي  تجيز 
إذ  نوعه  من  غريباً  المحكمة  رد  فكان 
الطلاق  إن  الإعــتــبــار  بنظر  تــأخــذ  لم 
وهـــو الــطــريــق الــشــرعــي لإنــهــاء عقد 
أبغض الحــلال عند الله  يعد  الـــزواج 
وان التفريق لا يكون إلا بأمر الحاكم 
الشرعي جامع الشرائط إلا أنها قالت 
ان المواد أعلاه لا تتعارض مع الدستور 

كونها تنظيمية.
العديد من  ان  مــا تقدم نجــد  كــل  مــن 
التشريعات العراقية ولا سيما العقابية 
والمدنية منها تتعارض مع ثوابت أحكام 
الإسلام الحنيف ولهذا لابد من إعادة 
النظر فيها ونقترح لذلك تشكيل لجنة 
العراق  الــديــن في  علماء  أفــاضــل  مــن 
وفقهاء القانون والقضاة لتحديد أهم 
المقترحات  وتقديم  التعارض  مكامن 

بشأن التعديلات اللازمة.

العلاقة بين قواعد الشريعة الإسلامية 
وقواعد القانون في العراق

جوتيريس، الذي اختير من خلال عملية منقحة تضمنت دورا أكثر بروزا للجمعية العامة، التي يمكن 
اعتبارها “الهيئة التشريعية للعالم”. وهو بالتالي ملزم بحكم الواجب بقيادتنا نحو مستقبل أقل عنفا 

وأكثر إنسانية.
في بداية عام 2018، أعلن جوتيريس حالة الاستعداد القصوى في العالم، مصرحا بأننا “قادرون على 
تسوية النزاعات، والتغلب على الكراهية، والدفاع عن القيم المشتركة. لكن هذا لن يتسنى لنا إلا إذا 
عملنا على تقيقه سويا”. وكانت هذه خطوة أولى طيبة. ولكن لكي يلي مسؤوليات منصبه، يتعين 

عليه أن يبذل قدرا أعظم كثيرا من الجهد.
فبادئ ذي بدء، يتعين على جوتيريس أن يستغل الوضعية المثالية التي يوفرها له منصبه إلى أقصى 
حد، من أجل وضع قيم المنظمة واستقامتها الأخلاقية موضع التنفيذ. كما ينبغي له أن يدعم شخصيا 
وبقوة الجهود التي بذلها مبعوثو الأمم المتحدة علنا وبصورة شخصية، من خلال المشاركة على أعلى 
يتعين عليه أن يوضح  لنزع فتيل الصراعات الجارية. وأخــيرا،  السبل  للمساعدة في إيجاد  مستوى 
لمجلس الأمن، بعبارات لا لبس فيها، أن تقاعسه أو تراخيه لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ويشكل 
جريمة إهمال، ويتحمل مجلس الأمن المسؤولية الأساسية داخل الأمم المتحدة عن الحفاظ على السلام 

والأمن. 

حقوق

محمد كريم جبار الخاقاني

د. علاء إبراهيم محمود الحسيني
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الحقوق الاقتصادية 
في الإسلام

الحقوق  من  طائفة  الــدولــي  المجتمع  أقــر 
والثقافية، وهي  والاقتصادية  الاجتماعية 
حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه طرفا 
لصون  وهي حقوق ضرورية  المجتمع،  في 
كرامة الإنسان وتطور شخصيته. وتتضمن 
الغذاء  في  الحق  منها  فرعية  حقوق  عدة 
التعليم،  وفي  اللائق،  السكن  وفي  الكافي، 
الاجتماعي،  الضمان  وفي  الصحة،  وفي 
وفي  الثقافية،  الحــيــاة  في  المــشــاركــة  وفي 
وتلتزم كل  المياه وخدمات،  الحصول على 
دولة بالعمل على توفيرها بفضل المجهود 
ــــي، وبحــســب  ــــدول ـــاون ال ـــع ـــت ـــوطـــني وال ال

الإمكانات المتاحة في كل دولة.
يــتــنــاول الاقــتــصــاد الإســلامــي كــغــيره من 
ــة  الاقـــتـــصـــاديـــات الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــادي
يمكن  التي  المتنوعة  التجارية  والتبادلات 
احتياجاته،  لإشباع  الإنسان  بها  يقوم  أن 
الاقتصادي  النشاط  بــدراســة  يعنى  فهو 
والتوزيع  ــتــاج  والإن الاســتــهــلاك  مــن حيث 
النشاط من  ينشأ عن هذا  والتبادل، وما 
ما يميز  ولكن  وعلاقات مختلفة.  ظواهر 
الاقــتــصــاد الإســلامــي عــن غـــيره هــو أنــه 
بمصادرها  الإســلامــيــة  للشريعة  يستند 
المختلفة، فيقرر ما أحله الله ورسوله )ما 
يجب أن يكون( وينافي ما سواء ذلك )ما لا 

يجب أن يكون(.
فقد جعل الله للإنسان في الأرض مكانة 

مرموقة من بين مخلوقاته، وهو خليفة الله 
في الأرض، خلقه ليعمرها وليقيم الحياة 
الخلافة  بــواجــب  القيام  أجــل  ومــن  فيها، 
أعطاه قدرات عقلية وخلقية أخرى، العقل 
واللسان، والسمع والبصر، ثم سخر الله 
كله من ماء وهــواء، ويابس ونبات،  الكون 
لــلاســتــفــادة من  وشــجــر وحــيــوان، وعلمه 
كل هذا الكون بأفضل ما يكون لاستعمار 

الأرض وبناءها.
ذلـــك كــلــه في إطـــار مــن الــقــيــم والأخـــلاق 
والــتي  الحسنة  والسلوكيات  الإســلامــيــة، 
توازنا  فتولد  البعض  بعضها  مع  تتفاعل 
دائـــمـــا بـــين الـــفـــرد والمجــتــمــع مـــن حيث 
مصالح كل منهما ونشاطه، والنتيجة هي 
والروحية  المادية  الإنسان  حاجات  إشباع 
بـــأفـــضـــل شـــكـــل ممـــكـــن، وتـــقـــيـــق رقـــى 
الإنسان في كافة ميادين الحياة والمحافظة 
على ذاتيته وكرامته. وعلى هذا الأساس، 
يمــكــن تــعــريــف الحــقــوق الاقــتــصــاديــة في 
الإسلام بانها مجموعة من الحقوق المادية 
للمسلمين  الإســلام  أقرها  التي  والمعنوية 
لتنظيم أمورهم، واشباع حاجاتهم، بهدف 
ـــوصـــول إلى مــســتــوى مــعــيــشــي كــريــم،  ال
وذلـــك اعــتــمــادا على الــعــديــد مــن الآيــات 
الشريفة،  النبويّة  والأحــاديــث  الــقــرآنــيّــة 
مَ  مثل قوله تعالى: )وَأَحَــلَّ اللهَُّح الْبَيْعَ وَحَــرَّ
وَلا  وَاشْرَبُحوا  )وَكُحلُحوا  تعالى:  وقوله  بَا(،  الرِّ

أَيُّحــهَــا الَّــذِيــنَ  ــوا(، وقوله تعالى: )يَــا  تُحــسْــرِفُح
ى  سَمًّ مُّح أَجَــلٍ  إلى  بِدَيْنٍ  تَدَايَنتُحم  إِذَا  آمَنُحوا 
الاقتصادية  الحرية  إطــار  وفي  فَاكْتُحبُحوهُح(. 
والمــســؤولــيــة الاقــتــصــاديــة الـــتي أوجــدهــا 
المسلم  على  يتعين  الإســلامــي،  الاقتصاد 
ممارسة  عند  الإيمــانــيــة  بالقيم  ــتــزام  الال
والخشية  كالتقوى  الاقتصادي،  النشاط 
من المحاسبة أمام الله، وهذا يحقق نوعا 
من تميز الاقتصاد الإسلامي على ما عداه 
من النظم الاقتصادية الأخرى مثل الرقابة 
الــذاتــيــة والإيمــــان الــكــامــل بــالــيــوم الآخــر 
كسبة  وجــل عن  أمــام الله عز  والمحاسبة 
وإنفاقه. يرى المرجع الراحل الإمام السيد 
النظام  أن من مميزات  الشيرازي  محمد 
)الاستقلال،  هي  الإســلامــي  الاقتصادي 
والاكتفاء الذاتي، ونفي الفقر والحرمان، 
التجارة  وحــريــة  الأمــــوال،  رؤوس  وحــريــة 
والصناعة وما أشبه، وعدم الضرائب غير 
المشروعة، وعدم الجمارك والمكوس، وقلة 
ورعاية  البطالة،  والقضاء على  الموظفين، 
البساطة في الأمور وخاصة لدى الحكومة 
والحـــاكـــم، وتــوفــير الحــاجــات الأســاســيــة 
المال، وزهد الحكام، وتزهيد  وأمانة بيت 
الناس في الجرائم، وترغيبهم في الخير، 
وحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وحرمة 
الــســرقــة، وحــرمــة الاحــتــكــار في الجملة، 

وحرمة الغش، وغيرها(. 

الأطفال المجندون والحياة بالسلاح
يُحشكل الأطفال نسبة كبيرة من المجتمع البشري “يُحعد طفلا كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره” 
ويتعرضون بحكم ظروفهم وحداثة سنهم لخطر الاستغلال أكثر من غيرهم، “ويعد الاستغلال كـل 
استفادة مـن هـؤلاء الأطـفـال على حساب حقوقهم الأسـاسـيـة”، ومـن بين أهم مظاهر الاستغلال حمل 

السلاح وتجنيدهم في المنازعات المسلحة.
وبحسب المنظمات الدولية الإنسانية “يكون الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات مع أسرهم أو 
وحدهم -لأنهم يأتون من أسر فقيرة ليس بوسعها الفرار أو لأنهم انفصلوا عن أقربائهم أو لكونهم من 
المهمشين -مرشحين محتملين للتجنيد. وإذ يعانون الحرمان من كل حماية عائلية أو تعليم أو كل شيء 
من شأنه أن يعدهم لحياة الكبار، فإن صغار المجندين هؤلاء لا يكادون يتصورون حياتهم خارج إطار 

النزاع. ويعد الانخراط في مجموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم على قيد الحياة.”
إلى  انضموا  أم  بــالإكــراه،  ســواءً جندوا  هو طفولتهم،  الأطفال  هــؤلاء  ما يخسره  أول  أن  وللأسف 
وكثيراً  نشطة،  بصورة  ما  قضية  لدعم  تطوعوا  أم  والجــوع،  الفقر  من  للهرب  المسلحة  الجماعات 
ما يتعرض هؤلاء الأطفال للتجنيد أو الاختطاف لضمهم إلى الجيوش، وكثيراً منهم لم يتعد عمره 

العاشرة.
البدنية.  أو  النفسية  المعاناة، سواء  وأفظع أشكال  أنواع الخطر  الأطفال لأشد  ويتعرض مثل هؤلاء 

ويزيد على ذلك سهولة التأثير عليهم وتشجيعهم على ارتكاب أفعالٍ تبعث في النفس أشد الألم، فهم 
يعجزون في كثير من الأحيان عن فهمها. ويُحتوقع من كثيٍر من الفتيات المجندات أن يكنّ متاعاً لإشباع 

الرغبات الجنسية للقادة إلى جانب المشاركة في القتال.
لعدم  الدعوة  تتعيّن  كما  داخله،  يعيشون  الذي  المجتمع  العام في  الوعي  لتنمية  إذن  قائمة  فالحاجة 

استخدام الأطفال كجنود. وخلاصة ما تقدم نورد هنا بعض المقترحات والتوصيات، وهي:
- إن الأطفال هم الأمل والمستقبل. لذلك، فإنهم جديرون بالحصول على أفضل حماية وفرص يمكن 
إتاحتها لهم حتى يستطيعوا النمو في جو من الأمن والأمان والسعادة، يسوده السلام الذي أصبح أمراً 

ضرورياً للكبار والصغار على حد سواء.
- إن تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني التي توفر حماية خاصة للأطفال هو بمثابة مسؤولية 
جماعية معنوية، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف التي يتعين عليها 

احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها.
- إن نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسين 
والهيئات المعنية فقط. وأن يكون هناك اهتمام بتدريس القانون الدولي الإنساني في المراحل الدراسية 

المختلفة التي تسبق التعليم الجامعي.

في تسعينيات القرن الماضي، انتقلت النزاعات المسلحة من حروب بين دول 
إلى صراعات داخل حدود الدولة الواحدة. ولم تعد الحروب الحديثة تجري 
يستعر  وإنمــا  العسكريين المحترفين،  من  بين جيوش  القتال  داخــل ساحات 
أتونها داخل المدن والقرى على أيدي مليشيات غير محترفة، لتحقيق أهداف 
سياسية واقتصادية للأطراف المتنازعة داخليا، تفجرها-في الغالب-نزاعات 

دينية وعرقية تعيشها شعوب تلك البلدان.
لقد أتت تلك النزاعات والصراعات الداخلية الجديدة على كل شيء، فهي 
والتي  التحتية  البنى  تدمر  لم  وهي  فقط،  الإنسان  وتعذب  وتهجر  تقتل  لم 
يعنى بها رأس مـال المجتمع، مثل: المدارس والمستشفيات والطرق والجسور 
والسدود والمحطات والمطـارات، وإنمـا دمرت البنى الفوقية، والتي يقصد بها 
التشريعات والأنظمة والقوانين، والإطـار الأكبـر لهـا هـو مؤسسات الدولة التي 
كانت تكم عمل البنى التحتية. والذي لم تدمره الحرب بشكل مباشر دمرتـه 
أيادي خبيثة جاهلة من خلال عمليات السلب والنهب والحرق والتهريب. وكان 
من نتيجة ذلك أن أصبح أكثر من )90٪( من ضحايا حروب اليوم هم المدنيون.

إن استراتيجية “إعادة الإعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاعات” هي مجموعة 
من  الخارجية  الــدول  احتياجات  تلبية  إلى  الساعية  الإجـــراءات  من  شاملة 
النزاعات بما في ذلك احتياجات السكان المتضررين، والحيلولة دون تصاعد 
النزاعات وتفادي الانتكاس إلى العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية وتدعيم 
السلام المستدام. وتعتمد استراتيجية اعادة الاعمار على أربعة ركائز أساسية 
هي: الأمن، والعدالة والمصالحة، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة 

والمشاركة.
الشق  على  يتوقف  لا  المــدمــرة  المناطق  إعمار  إعــادة  مفهوم  أن  يعني  وهــذا 
الاقتصادي وحده كإعادة تأهيل قطاعات الإنتاج من زراعة وصناعة وخدمات، 
ولا يعني فقط إعادة بناء شبكات الطرق والجسور والأنفاق التي لحقها دمار 
واسع وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، بل يُحعنى بالإنسان؛ المتضرر الأكبر من 
هذا النزاع، الجريح وعائلة القتيل، اللاجئ والنازح والمعتقل، بالإضافة إلى 
عملية المصالحة وضمان الاستقرار وعدم تدهور الأوضاع من جديد، وقيادة 

مرحلة جديدة تؤسس لما بعد الصراع.
ولأن عملية إعادة الإعمار عملية شاقة ومعقدة، فقد جرت العادة أن يكون 
المناطق  وتنمية  إعــمــار  في  ويــتــعــاونــان  معا  يتبنيان  رئيسان  طــرفــان  هــنــاك 
الأطــراف  فأما  خارجي.  طرف  والثاني  داخلي  طرف  إحداهما  المتضررة، 
الداخلية الفاعلة والتي يُحشار إليها عموماً على أنها )أصحاب المصلحة( فهي 
الصراع  قبل  ما  مرحلة  في  للبلدان  الاجتماعي  المشهد  إلى  تستند  أن  إمــا 
)مثل الأحزاب السياسية، والقبائل والعشائر، وجمعيات رجال الأعمال( أو 
باعتبارها عناصر في مرحلة الصراع )مثل الميليشيات والشبكات الإجرامية(، 
ويلعب أصحاب المصلحة العديد من الأدوار المتعلّقة بإعادة الإعمار في مرحلة 
بحسب  العامة  للسياسة  معرقلة  أو  مساعدة  كعوامل  إما  الصراع،  بعد  ما 

معتقدات ومصالح وتوجهات كل طرف من تلك الأطراف. 

إعادة الإعمار والتنمية 
بعد النزاعات 

حقوق

جميل عودة ابراهيم
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عنف

جــدلًا  المفاهيم  مــن  مفهوم  شهد  قلما 
هذا  العنف،  مفهوم  الــذي شهده  كذلك 
الجــدل الــذي لم ينحصر في جانب من 
جــوانــب ذلــك المفهوم دون آخــر، وإنمــا 

يكاد يتسع ليشمل كل جوانبه.
فعلى الــرغــم مــن كــثــرة المــراجــع الــتي 
المعنى،  حيث  من  العنف  مفهوم  تناولت 
إلا أن تديد معناه لا زال موضوع أخذ 
هــذا المجــال،  المهتمين في  قبل  مــن  ورد 
كما أن شرعية هذا المفهوم من عدمها 

أخذت حيزاً عريضاً من ذلك الجدل.
وهـــــذا الجـــانـــب مـــن الجـــــــدال، جــانــب 
إنما  العنف من عدم شرعيته،  شرعية 
يتفرع ـ من وجهة نظر الكاتب ـ عن النوع 
الأول من النقاش، وذلك أن عدم تديد 
يقود  أن  بد  الدقيق لمفهوم ما لا  المعنى 
يتلو مسألة تديد  فيما  ورد  أخذ  إلى 
المعنى من المسائل، بخلاف ما لو حدد 
المعنى الدقيق للمفهوم؛ إذ حينها تنتفي 
الحاجة إلى بحث من قبيل شرعية ذلك 
المفهوم من عدمها، فعدم تديد المعنى 
الدقيق لمفهوم العنف هو الذي قاد إلى 

هذه المرحلة من الجدل.
أمـــا إذا تجــــاوز اســتــخــدام الـــفـــرد، أو 
الجماعة، أو الدولة الحدود التي خولها 
القانون - الداخلي أو الدولي - فإن هذا 
الاستخدام  هــذا  التجاوز ســوف يخــرج 

ويدخله  شرعيته،  تقدمت  الــذي  للقوة 
العنف  أن  والمــعــروف  العنف.  إطـــار  في 
اللغة  كتب  كما عرفته  الخــرق  إنما هو 
المختلفة؛ وبخروج هذا الاستخدام غير 
الفعل  يكون  المرسوم  الخــط  عن  المقنن 
ماً يجعل فاعله تت طائلة العقاب. مجرَّ
السبل  اتخاذ  التكريم  وسائل هذا  ومن 
اللازمة للحفاظ عليه، في قبال ما يتهدده 
تتكفل  فتارة  أو مختصاته؛  وجــوده،  في 
للحد من  بالتدخل  الإسلامية  الحكومة 
كل ما يتهدد رعاياها، ولكن المعروف أن 
السلطة لا تكون حاضرة في كل مشهد، 
يمكنه  لا  لخطر  إنــســان  يتعرض  فقد 
لإنقاذه  الخارجي  التدخل  انتظار  معه 
الإسلامية  فالشريعة  الخطر؛  ذلك  من 
الــدفــاع عــن نفسه  خولت الإنــســان هنا 
من خلال استخدام القوة، على أن هذا 
الاستخدام لابد أن يتقيد بالحدود التي 

رسمتها الشريعة الإسلامية له.
أمــا الــدفــاع الــشــرعــي فهو حــق يخوله 
عليه  بناء  لــه  يجــوز  للإنسان،  القانون 
استخدام القوة إزاء خطر يتهدده، وفق 
حقيقية  مثل  القانون،  حددها  شــروط 
اللجوء  الخطر، وحلوله، وعدم إمكانية 
إلى السلطات والاحتماء بها، وأن يتوقف 
الــتــخــلــص مــن الخــطــر عــلــى اســتــخــدام 
مع  المستخدمة  الــقــوة  وتناسب  الــقــوة، 

طبيعة الخطر.
إلى جانب هذا الحق الفردي هناك حق 
الرد الذي يخول الدول استخدام القوة 
ضدها،  الموجهة  الــتــهــديــدات  قــبــال  في 

وقد سبقت الإشارة إليه.
بالنقاط  البحث  نتائج  تلخيص  يمكننا 
اللغوية، والنصوص  التالية: إن المصادر 
بتجاوز  العنف  معنى  تــدد  الشرعية، 
إن  الرفق،  وكونه ضد  والغلظة،  الحد، 
على  بناءً  وقانوناً،  شرعاً  مــدان  العنف 
من  كونه  إلى  والتوصل  معناه،  تديد 
الممجوجة،  والظواهر  السلبية  المعاني 
تلتمس  أن  يمكن  شرعية  هــنــاك  ليس 
لظاهرة العنف، بعد ثبوت كونها سلبية، 
الشرعية،  عن  حديث  هناك  كــان  وإذا 
شرعية  مـــوارد  عــن  يكون  أن  فيفترض 

استخدام القوة أو عدمها.
جــواز اســتــخــدام الــقــوة شــرعــاً وقانوناً 
في الحالات التي يتعرض المرء خلالها 
الــشــروط التي  وفــق  إلى خطر يدهمه 
لذلك  والقانون  الشرع  من  كل  حددها 

الاستخدام.
إن تجــاوز الحــدود التي رسمها الشرع 
الحالات  في  القوة  لاستخدام  والقانون 
الــتي ذكــرنــاهــا ســوف يحــول مستخدم 
ومــتــجــاوز  متعسف  إنــســان  إلى  ــقــوة  ال

للحد.  

القوة والعنف 
بين الشريعة والقانون

أمريكا الشعبوية: دولة التسليح المدني
الأسلحة  وحيازة  حمل  قوانين  بخصوص  الأميركية  المتحدة  الولايات  في  جديد  من  الجــدل  تصاعد 
الشخصية التي تعد من اهم وأكبر التحديات في هذا البلد، خصوصا مع في ظل تزايد عمليات القتل 
الأولى في  الدولة  الأميركية  المتحدة  الولايات  وتعتبر  عديدة.  أحيان  غامضة في  ولأسباب  الجماعي 
العالم من حيث حيازة المدنيين للسلاح، في ظل سماح الدستور وغياب أي تشريعات تظر امتلاكه 
داخل البلاد. كما أنها تتكبد أكبر عدد من الضحايا الذين يسقطون جراء استخدام تلك الأسلحة بشكل 

أو بآخر، بحسب دراسة تعود لعام 2014 منشورة في مجلة “جورنال أوف كريمينال جاستيسز”.
المصادر  بعض  فيها بحسب  قتل  التي  الأول 2017،  أكتوبر/تشرين   2 فيغاس في  وبعد مجزرة لاس 
نحو ستين شخصا وجرح المئات تعالت أصوات نواب ديمقراطيين للمطالبة بالتحرك من أجل وضع 
تشريعات مسددة لحمل السلاح، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال إن الوقت ليس مناسبا 
لنقاش سياسي بشأن الضوابط الخاصة بحيازة السلاح. ويعتبر ترمب من أبرز المدافعين عن حرية 
اقتناء السلاح، وسبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن ذلك الحق “المقدس” لدى فئات من 

الأميركيين، ورفع القيود التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما على شراء الأسلحة.
كما أن ترمب ليس وحيدا، فهناك فريق قوي يعارض بشدة وضع أي تشريعات من شأنها تقييد حق 
و”لوبي” شركات تصنيع  التيار قيادات في الحزب الجمهوري المحافظ  امتلاك الأسلحة، ويقود هذا 

الأسلحة أو ما يعرف بجماعات الضغط التي تتزعمها الجمعية الوطنية للأسلحة )NRA( وتطالب 
بنشر المزيد من الأسلحة للدفاع عن النفس، ولهذه الجمعية تأثير فعلي على المشرعين الأميركيين في 

الكونغرس.
وتسفر الأسلحة عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة حيث يوصف طلاب 
النار الجماعي” او “جيل كولومباين”، تيمنا باسم مدرسة ثانوية في  المدارس احيانا ب “جيل اطلاق 

كولورادو قتل فيها تلميذان 12 من رفاق صفهما واستاذا في 1999.
 فقد عاش هؤلاء التلامذة كامل حياتهم المدرسية مع هذا التهديد الدائم والفريد في الولايات المتحدة. 
وسنة بعد سنة، أصيبوا بالاحباط لأن نوابهم لم يستمعوا الى مطالبهم، ولأن رئيسهم دونالد ترامب 

اقترح اخيرا تسليح معلميهم.
للمشاركة في ”مسيرة من أجل  المتحدة  الولايات  الألــوف في أنحاء  الشأن احتشد عشرات  وفي هذا 
حياتنا“ المطالبة بتشديد قوانين حيازة السلاح والتي يقودها ناجون من حادث إطلاق نار عشوائي في 
إحدى مدارس فلوريدا والذي أشعل الغضب العام بشأن هذا النوع من الحوادث. ومن المقرر أن يكون 
طلبة من مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، من المتحدثين أمام أكبر حشد في واشنطن والذي 

توقع منظمون أن يصل إلى 500 ألف شخص.  

بعض الأفراد من المفكرين المرضى، والقادة المصابين بالسايكوباثية، لا ترتاح 
أنفسهم ولا ضمائرهم إذا كانت الإنسانية تعيش في حالة من العدل والوئام، 
ما يريحهم ويروق لهم صناعة الاضطراب والاحتراب عبر موجات من الفكر 
عدة  وتطورت عبر  نشأت  البشرية  أن  تاريخيا  معروف  هو  فكما  المتطرف، 
المرحلة  هي  والمــراحــل،  العصور  تلك  أســوأ  ولكن  متلاحقة،  وعصور  مراحل 
الاستعمارية، حتى مرحلة عيش الإنسان مع وحوش البراري والغاب، لم تكن 
أكثر ضررا بالإنسان من مرحلة الاستعمار، فعندما كان البشر يصارع الحيوان 
المفترس على لقمة تسد رمقه، كان هذا الصراع يستند الى الطبيعة، وفيه 
والحيوان صفات تقق  الإنسان  منحت  فالطبيعة  العدل،  على  تقوم  معايير 

العدالة في هذا الصراع.
إن السؤال الأكثر ألما وحسرة، أن الاستعمار لم يكتفِ بتقسيم العرب والمسلمين 
الفتن والأحــقــاد في  بــزراعــة  الــفــور  الى دويـــلات مريضة، وإنمــا باشر على 
مجتمعات وشعوب هذه الدور، وأثار الضغائن بينها، ونشر موجات هائلة من 
الأفكار المتطرفة بين أناس هذه الدول، لماذا فعل الاستعمار كل هذا وهو الذي 
الكريم  العيش  على  القدرة  مقومات  ومن  الــدول من خيراتها  كل هذه  أفــرغ 
المتحرر؟، ثم ألم يكن الاستعمار قادرا على تقيق أهدافه بسبل أخرى، أقصد 
لماذا لم يجرّب الاستعمار التعامل بإنسانية كي يحصل على مآربه وأهدافه، 
بدلا من إذلال العرب والمسلمين وجعلهم عرضة للتشرذم والتناحر والتفرقة 
والمرض والجهل والتخلف، ثم استفحال التطرف بين الجموع، كي تتقاتل فيما 
بينها، ثم تسعى لنشر الخــراب خــارج حدودها، كما حدث ويحــدث الآن في 

موجات الإرهاب والتخريب والتطرف الذي صنعه الاستعمار بنفسه.
برعت  المحدثة  بأشكاله  العالمي  الاستعمار  قوى  أن  تاريخيا  مثبت  هو  ومما 
أيما براعة في صناعة التطرف، ولم تكن )سايكس بيكو( كافية بنظره، هذه 
أمة  على  خطيرا  وتجــاوزا  سافرا،  تدخلا  تمثل  الــتي  الاستعمارية  المعاهدة 
العرب والإســلام، هذه المعاهدة التي قوّضت وحدة الإسلام، لم تشفي غليل 
باشرت  ذلك، عندما  أسوأ من  ما هو  وإنما ذهبت الى  الاستعمارية،  القوى 
بصناعة وإدامــة حس المؤامرة لدى هذه الــدول، ثم زرعت أنــواع الصراعات 
فيما بينها، كي يصفو الجو للاستعمار ويواصل نهبه لخيراتها وثرواتها، وحين 
ثارت الأمة وهاجمت الشعوب قوى الاستعمار بعد أن وعت أساليبه وما يرغب 
ويريد، تقلص الاستعمار العسكري المباشر، وانتهت مرحلة الاستعمار بالقوة 
العسكرية، ولكن هل اكتفت قوى الاستعمار بما حققته من نتائج الثراء المذهل 
على حساب المسلمين والعرب؟، لم يكن الأمر كذلك، ولم يرضَ الاستعمار بما 
حققه في حقبة الاستعمار المسلح، فتحوّل الى شكل آخر من أشكال الاستعمار 
والهيمنة والتبعية، ألا وهو الاستعمار الاقتصادي، وأيضا برع في هذا النوع من 
الهيمنة، وبقيت أساليبه المفضوحة قائمة ومعروفة، فكانت موجات التطرف 

وصناعته هي الطريقة التي لجأ إليها.

البارعون في ترويج 
التطرف العالمي

حيدر البصري

عبد الامير رويح
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الأداء  ــى  عــل لا محــــــدودة  ســلــطــة  لــلــفــكــر 
أفكار  من  العقل  به  يتشبع  فما  البشري، 
مناصرة للعنف وموافقة عليه ومؤدية إليه، 
في  العنف  لتنمية  سالكة  طريقا  سيكون 
البنية النفسية والفكرية والعملية للإنسان، 
حــيــث تــبــدأ بـــذور الــعــنــف الــفــكــري تُحــغــرس 
مراحل  حتى  معه  وتنمو  الطفل  عقل  في 
متقدمة من عمره، ولن يبقى هذا النوع من 
فيمتد  واحــد،  الفكر محصورا في شخص 
إلى المجموع ليصبح المجتمع برمته ذا فكر 
عنيف ينشر هذا الأسلوب المتوّفز في العقل 

الجمعي للمجتمع.
ــالأخــص  ــى الأفــــكــــار ب ــعــنــف عــل ــغــذى ال ــت ي
بحسب  وله  المتعصبة،  المغالية،  المتطرفة، 
ـــاب تــســاعــد عــلــى نــشــره  مخــتــصــين أســـب
أسباب  ومــن  جمعي،  سلوك  إلى  وتويله 
ــقــافــة الــــتي يــنــشــرهــا  ــث ــعــنــف فـــحـــوى ال ال
الإعلام، فيكون له دورا صارخا في تشكيل 
بــدوره سببا  الــذي يمثل  الــرأي الشخصي 
توعية ولا  برامج  يبث  للعنف، فإعلامنا لا 
المبادرة  روح  الفرد  لدى  تنمي  برامج  يبث 
ولا  التطوعي،  العمل  على  والحث  والإيثار 
يخصص برامج تنمي روح التفكير والإبداع 
الــذي هو يمثل شريحة  الشباب  لدى جيل 
بالإضافة الى  وواسعة من المجتمع،  كبيرة 
الأفــــلام، والمــســلــســلات والـــبرامـــج الـــتي لا 
تعطي القيم ولا تث على غرس الفضيلة 

والنزاهة.
العالم بحاجة إلى إيجاد سبل لردع الفكر 
ذوو  وينصح  أشكاله،  بكل  للعنف  المسبب 
والاجــتــمــاع  النفس  علماء  مــن  التخصص 
والفضاء التربوي، أن تكون نقطة الانطلاق 
شروعا  العنف،  على  المشجع  الفكر  لكبح 
مـــن عـــالم الــطــفــولــة، فــحــين تــصــنــع طفلا 
ستصنع  معتدلة،  رصينة  فكرية  بقاعدة 
العمرية،  مــراحــلــه  كــل  في  معتدلا  إنــســانــا 
حتى ما يعاني منه المجتمع العالمي من عنف 
مرّده عدم خلق قاعدة فكرية معتدلة لدى 
فالغرب  الــعــالمــي،  المــســتــوى  على  الطفولة 
وأمــريــكــا الــلــذان يــدّعــان حمــايــة البشرية 
مــن الــتــطــرف والــظــلــم والــقــمــع، هما أكثر 
من ينتهك العقل البشري بالفكر المتطرف 
المختلفة  الــعــالم  بــقــاع  الــعــنــف في  وإثـــــارة 
كــمــا لاحــظــنــا في ضـــرب ســـوريـــا مـــن قبل 
الأسد  بشار  استخدام  الناتو بحجة  قــوات 
وهي  المدنيين،  ضــد  الكيميائية  للأسلحة 
الغربي  العقل  يستخدمها  جــاهــزة  تهمة 
حساباته  لتصفية  ذلك  يشاء  متى  المريض 

داخليا وخارجيا.
وكـــل مــا ورد في أعـــلاه مــن أســبــاب يمكن 
العنف  لمكافحة  انــطــلاق  نقطة  تــكــون  أن 
ليس  العنف  ــأن  ب نفهم  أنــنــا  مــع  الــفــكــري، 
الناقص وحده، فهناك أسباب  وليد الفكر 
مادية تقف وراء العنف، كالبطالة وامتهان 

كرامة الإنسان وزرع الفكر البائس في تربة 
مراحل  في  معه  التطرف  لينمو  الطفولة، 
البطالة  تقليص  المطلوب  القادمة،  عمره 
بين الشباب وهذه مهمة حكومية اقتصادية 
تعتمد ترويج ثقافة تشجيع القطاع الخاص 
للشباب في  العون  تقديم  ودعمه، ومطلوب 
قضية فهم الدين، لأن الفهم الخاطئ يقود 
إلى التطرف ومن ثم اللجوء للعنف كتعبير 
عقائدية،  أو  فكرية  أو  نفسية  حاجة  عن 
كذلك يجب تطوير الإقناع الثقافي والديني 
حتى لا تكون هنالك حجج يتم استخدامها 
إلغاء  يجــب  الآخـــر  وفي  العنف.  تغذية  في 
مكافحة  أســالــيــب  مــن  السطحية  الــســمــة 
العنف الفكري، عبر الإعلام بكل وسائله، 
وفي الـــنـــدوات المــخــصــصــة لهـــذا الــغــرض، 
ــة  ــفــكــري كــــذلــــك في جمـــيـــع الحــــمــــلات ال
والإصـــدارات  والمــؤتمــرات  للعنف،  المضادة 
وكــل الــوســائــل الــداخــلــة في حــيّــز مكافحة 
علينا  أي  للعنف،  والمغذي  المساعد  الفكر 
اعتماد العمق والجدية في أساليب ووسائل 
المكافحة، حتى نكون أصحاب القدح المعلّى 
ــبــاع الــطــويــل والأقـــدر  والمــكــيــال الأصـــحّ وال
وتخليص  العنيف،  الفكر  ووأد  إطفاء  على 
المجتمع منه، وتنقية عالمنا هذا من الثيران 
ديننا  يوصينا  فيما  لــلــعــدوان،  تجنح  الــتي 
لائقة  حياتنا  لتصبح  السلم  إلى  بالجنوح 

بقيمة الإنسان وكرامته. 

مكافحة
 العنف الفكري

الاغتيالات بالسموم: ما لا تعرفه عن القتل الاكثر رعباً في العالم؟
لم يعد استخدام السم في الاغتيال السياسي أو في تصفية المعارضين مجرد اغتيال، وإنما جزء 
الإرهــاب  مركز  مدير  غرين(،  )مانفريد  البروفيسور  ويوضح  البيولوجي،  بالسلاح  حــرب  من 
البيولوجي، أن “بالإمكان أحداث تأثير واسع جداً حتى إن جرت إصابة عدد محدود من الناس، 
فالرعب يسيطر على الناس بسبب انعدام اليقين والخشية من إمكانية أن يتعرضوا هم أنفسهم 
للعدوى بالمرض القاتل”، وحسب البروفيسور )غرين(، فان السموم يمكنها أن تكون مواد كيماوية 
أو  الكوليرا  الابولا، الجدري،  ووبائية مثل: الجمرة الخبيثة،  تلوثية  بيولوجية جرثومية  مواد  أو 
السموم التي تبث عبر مصادر المياه والجو، وفي معظم الدول فإن المسؤولية عن إنتاج السموم 

المستخدمة كأسلحة كيماوية أو بيولوجية تقع على أجهزة الأمن أو وزارة الدفاع.
في 15 يناير 1959 استخدم الروس الخبرات والمواد التي أنتجها مشروع )بيوفرفرات( الروسي 
لتصفية المعارضين السياسيين ومنهم المنشق الأوكراني )ستيفان باندرا( الذي وجد أمام بيته في 
ميونيخ يتخبط في بركة دم، وبعد عامين فرّ القاتل إلى الغرب واعترف انه نفّذ عملية القتل بأمر 
من المخابرات السوفيتية، معترفاً أنه رش على وجه )باندرا( “حمض بروسي” يطلق سموما تنتج 

السيانيد.
وقد انتج هذا السم المختبر رقم )12( الذي تأسس في العشرينيات، وبعد الحرب العالمية الثانية 

توّل المختبر إلى إنتاج سمّ من اجل اغتيال )جوزيف تيتو( الزعيم اليوغسلافي، وبالفعل جرى 
إنتاج بودرة بهدف رشها على )تيتو(، ولكن في اللحظة الأخيرة لم يصادق )ستالين( على العملية، 
تسميم  المــادة في  هذه  استخدام  وقد جرى  )الريتسين(  مــادة   1978 عام  المختبر  هذا  انتج  كما 
)جورجي ماركوف( في سبتمبر 1978 في لندن، ورغم الفحوصات التي أُحجريت له قبل موته لم 
يكتشف الأطباء السموم، ولكنه أبلغ عن أن أحداً كان قد أصابه بطريق الخطأ بطرف مظلته، 
كذلك لم يكتشف الأطباء في باريس سبب موت منشق بلغاري روى هو الآخر أن أحداً طعنه بمظلة، 

وبعد فحص ثانٍ تبين وجود بقايا سم )ريتسين( في جسده.
الوحدة  هذه  وقاد  المركزية  الاستخبارات  وكالة  بإمرة  تعمل  وحدة  هناك  المتحدة  الولايات  وفي 
بهدف تويل فطريات  وعالم  مهندس وفني   )100( من  اكثر  الوحدة  باتريك(، وضمت  )ويليام 
وبكتيريا وأمراض وسموم إلى أسلحة، وفي مقابلة مع )هآرتس( عام 1998 قال )باتريك(: إنه 
شارك ضمن الأبحاث في الإشراف على ومراقبة اختبار جرى في المحيط الهادي، حيث ألقيت 
النتيجة مريعة؛ إذ إن  قنبلة بيولوجية على زوارق تمل قروداً وحيوانات اختبار أخرى، وكانت 
نصف الحيوانات التي أُحصيبت في القصف ماتت بعد آلام مضنية، مضيفاً: “حسبنا حينها أننا 

أنجزنا عملًا وطنياً”.

والازمـــات في  الحـــروب  تداعيات  مــن  البالغة  عــن خشيته  يعرب  الــعــالم 
الدولية  والمــنــظــمــات  فــنــرى وســائــل الاعـــلام  الــشــرق الاوســــط،  منطقة 
والمحافل السياسية تتحدث عن هذه الحروب وآثارها السلبية على الامن 
والاستقرار العالميين، بيد أنهم قلما يتحدثون عن الآثار النفسية الخطيرة 
والمستقبلية على أطفال هذه الحروب، سوى بعض الصور والتقارير التي 

تكون دائماً مرفقة بأجندات سياسية، بين ضغوط او تشهير أو ابتزاز.
فعلى صعيد العالم، وحسب احصائيات الأمم المتحدة، هناك حوالي مليار 
طفل يعيشون في مناطق الحروب والصراعات، ومنهم ما يقارب الـ 300 
المتحدة  الأمــم  منظمة  وأوضحت  العمر!  من  الخامسة  دون  طفل  مليون 
للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو( أنه في عام 2013، كان هناك حوالي 

28.5 مليون طفل خارج المدارس بسبب الصراعات الموجودة.
الذين  الأطفال  اللاجئين عدد  لشؤون  السامية  الأممية  المفوضية  وتقدر 
مليون   32 الماضي بحوالي  العام  نهاية  حتى  اللجوء  أو  للنزوح  اضطروا 
منّا، وتديداً؛ سوريا، فان  القريبة  أما عن الحــروب  العالم.  طفل حول 
يوجدون  اللاجئين  الأطــفــال  نصف  مــن  “أكــثــر  إن  تقول  المفوضية  هــذه 
خارج قاعات الــدرس”، وحسب تغريدة للأمم المتحدة فإن ثلاثة من كل 
أربعة لاجئين سوريين هم أطفال ونساء، ويشكل الأطفال أكثر من نصف 
المفوضية ومنظمات أخرى معنية  السوريين، وتؤكد إحصاءات  اللاجئين 
أطفال  أن  الأطفال”،  “أنقذوا  ومنظمة  “يونيسف”  منها  الأطفال،  بحقوق 
ثلاث دول عربية هي سورية والعراق واليمن كانوا من بين الأكثر تضررا 
من اللجوء أو النزوح الداخلي، وحسب احصاءات اخرى فان عدد الأطفال 
السوريين خارج المدرسة حتى شهر شباط الماضي وصل إلى حوالي ثلاثة 
ملايين طفل! ليس هذا من باب التشاؤم المُحقلق لمرحلة ما بعد الحرب، إنما 
هو استشراف لمستقبل عشرات الآلاف من الاطفال الذين قضوا طفولتهم 
بين الذبح والهدم والقصف والتشريد، ومن هم ولدوا في المخيمات ولم 
مثالًا  يكفي  براءتهم،  يشوّه  والعاطفة، مما  والرخاء  الامن  يتذوقوا طعم 
انتاج اللصوص والمخربين  كظاهرة اجتماعية- في   – على إسهام الفقر 
الرذيلة والانحــراف  البعض نحو مهاوي  انــزلاق  في المجتمع، الى جانب 
السبب في لجوئهم الى  للسؤال عن  الاخلاقي، وكثيراً ما تعرض هؤلاء 
هذه الطرق الملتوية للحصول على لقمة العيش، يأتي الجواب فوراً: نحن 

ضحايا المجتمع الذي اضطهدنا ولم يقدم لنا الطرق المستقيمة.
والرسم  الإنشاد  على  الاطفال  تشجيع  الى  الثقافية  المؤسسات  فلتبادر 
وحفظ القرآن الكريم والاحاديث الشريفة، والتعرف على القيم الاخلاقية 
والانسانية التي عاشها المسلمون في فجر الاسلام، فهذا وغيره يبعث فيهم 
بروحهم  يتبصرون  ذلــك؛ يجعلهم  من  وأكثر  بل  الكريمة،  بالحياة  الأمــل 
الشفافة خلفيات الاحداث التي تسببت لهم كل هذا الدمار والمعاناة التي 

يتجرعونها والمسؤول، او المسؤولين الحقيقيين عن ذلك كله. 

ارهابيو 
المستقبل

عنف

عبد الرزاق عبد الحسين

دلال العكيلي

محمد علي جواد تقي
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اعلام وصحافة 

معينة  والتحليل لحالة  بالنقد  تتعرض  أن 
فهذا  فضائية؛  شــاشــة  على  تظهر  وانـــت 
تتعلق  أخلاقية  مسؤولية  إزاء  أنــك  يعني 
ــات الــعــمــل الــصــحــفــي. والــفــكــرة  ــأبجــدي ب
منك  ــاج  تــت تليلها  أو  نــقــدهــا  المـــــراد 
إلماماً معرفياً وثقافة ولو بدرجة متوسطة 
للحديث عنها. أما أنك تنقد وتلل بجمل 
إنشائية ومغالطات تجعلك متناقضاً أمام 
شاشة يتابعها الملايين فقط لإرضاء منهج 
إعلامي مُحضلل صار من أيقونات الفبركة 
كبيراً في  أن خللًا  معناه  فهذا  الاعلامية؛ 
منه.  تعاني  الاعــلامــي  العمل  أخــلاقــيــات 
)المــرايــا(  لعبة  أن  العربية  قناة  تعلم  هــل 
استهلاكها  خــلال  من  مفعولها  استنفدت 
الادبية  النقدية  والتنظيرات  الكتابات  في 
 10 مــن  برنامجاً  تطلق  حتى  والثقافية، 

دقائق أو أكثر بقليل لبث المغالطات؟
والقائمون  ــــ  جــيــداً  تــعــرف  العربية  قــنــاة 
عليها يعرفون كذلك ــ أن الضخ الاعلامي 
المكثف خلال الحرب المشتعلة مذهبياً في 
المنطقة للحد مما تعتبره صعوداً )شيعياً( 
تبع  والــفــشــل الاعــلامــي  بالفشل.  ــاء  ب قــد 
الفشل العسكري الذريع لأجنحة التطرف 
وســوريــا،  ــعــراق  ال في  التكفيري  والــعــنــف 
ضرب  حالة  عــن  الاستغناء  إلى  فعمدت 
استراتيجية  إلى  لتنتقل  بــالــضــد،  الــنــوع 

ضرب النوع بالنوع نفسه.  

العربية  في  )مــرايــا(  برنامج  مقدم  ظهر 
ومعرفي  فكري  فتح  بصدد  وكأنه  مزهواً 
الشيرازية.  كتيار  شيعياً  تياراً  تناول  حين 
التشيع  يُحــضــرب  أن  تتم  الاستراتيجية 
المعروفة على  له خصوصيته  بتيار شيعي 
مــســتــوى الــفــكــر. وهـــذا الجــانــب الفكري 
أغفلته )مرايا( العربية المزججة بالأكاذيب 
التي يمكن أن تُحكسر بنفخة هواء قصيرة 
البرنامج  مــقــدم  يتطرق  بحــصــى!  ولــيــس 
)الــفــقــهــي( بين  المــــؤدلج لقضية الخـــلاف 
ــــة الــفــقــيــه الــــتي تم  مـــؤيـــدي نــظــريــة ولاي
اعــتــمــادهــا بــعــد نجـــاح الـــثـــورة في إيـــران 
وبين  بهلوي(،  )الشاه  حكم  على  والقضاء 
اعتمدها  الــتي  الفقهاء(  )شـــورى  نظرية 
)محمد  السيد  الراحل  الشيرازية  مرجع 
بانت  للفكرتين  تطرقه  وفي  الــشــيرازي(، 
معرفية  وسطحية  ســذاجــة  المــقــدم  عــلــى 
فشلت لباقته المصطنعة في إخفائها حتى 
مع اجتهاده المضحك في أن الخــلاف بين 
السيد محمد الشيرازي والسيد الخميني 
في  الأول  بطموح  تمثل  شخصي  خــلاف 
الزعامة خصوصاً وأنه رجل ثوري وتياره 
ــ يمثل صقور  المقدم  ــ بحسب  الشيرازي 
ـــران. ورب سائل  الــثــورة الاســلامــيــة في إي
يسأل: لو كان السيد محمد الشيرازي فعلًا 
أليس  الفقيه،  ولايــة  نظام  لزعامة  يطمح 
اعــتراضــاتــه  عــن  النظر  بــه غــض  الأولى 

)شــورى  فكرة  عن  والاستغناء  وتفظاته 
الفقهاء( طالما هو وتياره من صقور الثورة، 
فلماذا لا يستغل )صقورية( تياره ومكانته 
في الثورة فيحصل على مبتغاه بالزعامة؟ 
كيف سيجيب مقدمنا )الحاذق( على هذه 

الإشكالية الواقعية التي قد تطرح؟
في مــقــطــع آخـــــر مــــن هـــــذا )الــــســــيرك( 
البرنامج  مقدم  يظهر  العبثي،  الاعلامي 
ســاخــراً مــن تــوصــيــفــات الــبــعــض المــادحــة 
ــكــثــيرة،  لمـــؤلـــفـــات المـــرجـــع الــــشــــيرازي ال
ـــتي حــــاور مـــن خــلالهــا  خــصــوصــاً تــلــك ال
مستجدات الحياة بالمنطق الفقهي، في حين 
أن المهنية الاعلامية تتم على الاعلامي 
الحقيقي أن يقف في المنطقة الوسط بين 
من يؤيد هذه المؤلفات ومن يعارضها.  إن 
المنصف  والتحليل  الموضوعية،  الــدراســة 
لأفكار التيارات المختلفة؛ هو أفضل لاشك 
من اعتماد منهج تسقيطي لن ينفع بشيء، 
بقدر مايساهم في زيادة مساحة الضباب 
ـــداً من  الــفــكــري مـــن جـــهـــة، ويـــضـــع مـــزي
النقدية  الآليات  على  الاستفهام  علامات 
اجتماعية  ظــاهــرة  التسقيط  التضليلية. 
يتبناها من لا سلاح لديه لمواجهة خصمه، 
وهي نوع من أنواع )الحرب النفسية( التي 
دخل الاعلام المؤدلج على خطها بقوة، من 
خلال إدارة تضرب المعايير المهنية بعرض 

الجدار. 

قناة العربية: )مرايا(
 التضليل الساذج

بطاقة الناخب وعاصفة التشكيك الإعلامي
ربما يمكنني القول ان اجواء الانتخابات في العراق، هي الأكثر سلبية بين جميع التجارب الديمقراطية 
التي تشهدها البلاد المماثلة لنا في مستوى فهم النظرية ومساحة التطبيق، بسبب الترويج المستمر 
لوجود المرشحين الفاسدين، والتنبؤ بالتزوير، فضلًا عن الكلام المستمر عن شراء الاصوات مقابل 
عطايا وهدايا، ولم تسلم البطاقة الالكترونية للناخب من عاصفة التشكيك بنجاح التجربة، فإن لم 
يكن الحديث عن تزوير البطاقة كونها ممغنطة، راح البعض يروج لاحتمال بيع هذه البطاقة وشرائها 

خلال فترة الانتخابات!
وبما ان صناعة الرأي العام أحد مهام الاعلام من خلال عملية الاتصال او التواصل التي تقيم جسور 
العلاقة بين الجماهير )المتلقية( وبين وسائل الاعلام، فان الجانب الايجابي والبناء هو اكثر ما يشير 

اليه الخبراء والمختصون في الاعلام، في شتى نواحي الحياة.
ويورد الباحثون أمثلة على ذلك في موضوعات الصحة والطبخ والرياضة التي تقق نجاحات تذكر 
لوسائل الاعلام في جهودها لصناعة رأي عام في اتجاه معين، بينما نلاحظ أمور وموضوعات اخرى، 
ربما تكون لها أهمية اكبر مما ذكر، بيد أن الاعلام يقف عاجزاً امام عادات او توجهات درجت عليها 
شرائح في المجتمع، كالمثال الذي يورده الدكتور فلاح المحنّة في “علم الاتصال بالجماهير”، بإقبال 

المصريين على المطربين الشعبيين المبتذلين اكثر من المشاهير المعروفين. 

وفي العراق نلاحظ أن طائفة من وسائل الاعلام المنتشرة على مواقع الانترنت، الى جانب الاعلام 
للناس  المتدني  والمعرفي  الثقافي  المستوى  على  تركيزها  الاجتماعي(،  التواصل  )مواقع  الجماهيري 
السنوات  طيلة  السياسية  التجربة  من  والفشل  الخــذلان  بسبب  المتأزم  النفسي  للوضع  واستغلالهم 
الماضية، في الإبقاء على الوضع القائم بل وتعميق الحالة السلبية اكثر، بما يعطي الرسالة الواضحة 

بعدم المشاركة في الانتخابات.
ان وسائل الاعلام في العراق، وتديداً رجال الصحافة والاعلام في العراق، يقفون في مرحلة حساسة 
للغاية من التجربة الديمقراطية، فكل شيء لغير صالح الشعب العراقي؛ ليس فقط تهافت الاحزاب 
على السلطة وعلى الامتيازات مرة اخرى، إنما تهافت المحيط الاقليمي من جهة، والدولي من جهة 
اخرى على النفوذ في العراق، حتى بات الكلام مسموعاً عن تدخلات سعودية في دعم قوائم انتخابية 
على حساب اخرى، وهذه ايضاً تعد من سيئات الاعلام العراقي الذي لا يبقي مقالًا إلا وذاعه دون 
مقام مناسب، في حين من المتوقع أن يكون الاعلام أكثر ذكاءً من هذا، فيحجب أي نقطة سلبية من 
شأنها التقليل من شأن العملية الديمقراطية في العراق وتجعلها ألعوبة بيد هذا او ذاك، والتأكيد 
على أنها الأمل الوحيد للشعب العراقي في خلاصه من الديكتاتورية الفردية والديكتاتورية الحزبية 

وحتى الفئوية. 

تكم  ووسيلة  سلطة  أداة  أنها  أم  تــرر،  ووسيلة  حرية  أداة  الصحافة 
وخــداع؟، لا شك أن الصحافة سلاح ذو حدين، فقد يخط نهج التحرر 
الوعي  من  المزيد  نحو  ويسوقهم  الشعب  ورأي  الحــق  حكمة  عن  ويعبر 
والانفتاح والتقدم وذلك إذا كان أداة بيد الجماعات المخلصة والأحزاب 
الحرة والمؤسسات الدستورية، كما قد يقود الوطن والأمة إلى المزيد من 

الجهل والتخلف والضياع إذا صار أداة بيد المستبدين.
ولعل من ابرز سمات المجتمع المتحرر، هو تمتعه بحرية الصحافة كما أن 
من ابرز معالم الديكتاتورية والقمع هو قمع الفكر والمفكرين عبر تجيير 

الصحافة لمصالح السلطة أو تسييرها في خدمة أهدافها!
الظالم من مائة ألف  ومن هنا نجد أن الصوت الحر أحدّ على الحاكم 
العباسي في قضية هشام بن الحكم، والصحيفة  سيف كما قال هــارون 
الحرة أول الجهات التي يشن المستبدون عليها حملات التصفية والإلغاء، 
فإن ضرورة كون الإنسان مكلفاً ومطيعاً وعاصياً تقتضي كونه حراً مختاراً 
فيما يقول أو يفعل وإلا لكان مجبراً وهو خلاف الوجدان والعقل، وحينما 
نراجع الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة نراها تؤكد هذا الأصل الاصيل 

وتخاطب الإنسان بالتوجيه والتكليف من هذا المنطلق.
سواء في المعتقد كقوله تعالى )لا إكراه في الدين(، )لست عليهم بمسيطر(، 
)ما أنت عليهم بجبار(، أو في العمل والقول كقوله سبحانه )يضع عنهم 
اصرهم والأغلال التي كانت عليهم(، أي القيود النفسية والعملية، وقول 

أمير المؤمنين)ع( )الناس كلهم أحرار(.
إذن: الإنسان حر في نفسه وحقوقه وشؤونه الخاصة، ويستثنى من ذلك 

أمران: ما كان مزاحماً لحرية الآخرين، وما كان محرماً. 
ابرز  من  باعتبارها  والصحافة  أحــد،  على  لا تخفى  الإعــلام  أهمية  إن 
أن  ذلك  العصري،  أخــذت حيزاً مهماً في حياة المجتمع  الإعــلام  وسائل 
الإعــلام وفي قمته الصحافة، له دور كبير وفاعل في مختلف المجالات، 
والمعلبة،  الجــاهــزة  الأفــكــار  بإعطائهم  وتوجيههم،  الــنــاس  توعية  منها: 
وسيلة  للحكام،  الخاطئة  الممارسات  فضح  الإقناع،  بأساليب  والمقترنة 
هامة في الدعاية الانتخابية، حيث تكون منبراً للمرشحين، لبيان أفكارهم 

وآرائهم ووعودهم وغير ذلك.
حق  الوضعية  القوانين  )تــوجــد في  ظــلــه(:  )دام  الــشــيرازي  الإمـــام  يقول 
إعلان  في  الحــق  فللناس  تصرفاتهم،  عن  والمسؤولين  الحكام  محاسبة 
الرأي المعارض بالكلام أو الكتابة أو ما اشبه، وفي الإسلام نجد افضل من 
هذا، فللشعب حق محاسبة الحكام، وهي قربة ولها أجر... ومن الواضح 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ليست مجرد محاسبة 
وأمام  الشعب  وأمــام  الله  أمــام  الإنسان  عنها  يسأل  بل محاسبة  عابرة، 
الأجيال قال سبحانه )وإذ قالت أمة منهم لم تعضون قوماً الله مهلكهم أو 

معذبهم عذاباً شديداً.

الصحافة الحرة بين 
المشروع واللامشروع

محمد علي جواد تقي

السيد جعفر الشيرازي

عادل الصويري
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استباحات  العربي  عالمنا  في  شهدنا  لقد 
شأنها  السياسي  المحلل  لوظيفة  متعمدة 
والمتعددة  المتكررة  الاستباحات  كل  شــأن 
لــكــل المـــواقـــع الاســتراتــيــجــيــة والمــهــمــة في 
الــــدولــــة والمجـــتـــمـــع في عـــالمـــنـــا، وعــمــلــيــة 
والامكانات  الاشياء  لكل  استباحة منظمة 
الاســتــبــاحــات  تــلــك  وبــواســطــة  حياتنا  في 
إجتماعية  وجــاهــات  أو  واجــهــات  تشكلت 
وســيــاســيــة، وصــرنــا نــشــهــد تــوزيــعــا غير 
والــعــنــاويــن  الــتــخــصــصــات  لهـــذه  منضبط 

المهمة والمهنية على واجهات الاعلام.
المواقع  استباحة  في  انتشارا  الاكثر  ولعل 
هو  اعلاميا  ــداولا  ت وأكثرها  والامــكــانــات 
موقع او وظيفة المحلل السياسي وغالبا ما 
تأخذ صفته او محاولته طابعا ايديولوجيا 
محابيا ومدافعا عن نسق النظام السياسي 
ـــيـــه، وســـيـــاســـات رجـــال  الـــــذي يــتــنــمــى ال
او  الدكتاتورية  يمتهن  الــذي  النسق  هــذا 
العمى  ويذهب  الوطنية،  المصلحة  تغييب 
الايــديــولــوجــي بــهــؤلاء المحللين الــعــرب في 
مجـــــاراة ســيــاســات الــنــســق الــدكــتــاتــوري 
الطرح  في  للموضوعية  كامل  تغييب  الى 
ــون،  ــل والــتــحــلــيــل المـــعـــني بـــه هـــــؤلاء المحــل
هو  لديهم  التحليل  في  الهـــدف  ويتلخص 
السياسيين  وكبارهم  قادتهم  عن  الــدفــاع 
أو  قرابية  صفة  ذات  مجاميع  أو  أفـــرادا 
المحللون  يصنعه  مــا  خــلاف  وهــو  حزبية، 

ساستهم  نــقــد  يمتهنون  الـــذي  الــدولــيــون 
يتفقون معهم في  وأفراد حكوماتهم، وهم 
دولهم،  سياسات  نقد  عن  بعضهم  امتناع 
لدينا  والاقليمين  المحليين  المحللين  لكن 
يزيدون عليهم في انغماسهم في الدفاع عن 

سياسات أنظمة الحكم في دولهم.
المحللين  جــدل  فيه  ينصب  الــذي  وبالقدر 
الــتي  المــتــغــيرات  عــلــى  لــديــنــا  السياسيين 
اكثر  متغيرات  وهــي  المنطقة،  في  تــدث 
ارتباكا في ما تعكسه من ارتباك الانظمة 
السياسية في المنطقة، فان رؤى وتصورات 
هؤلاء المحللين تتحول الى متغير تابع الى 
متغيرات السياسات الحكومية في المنطقة، 
وهكذا ترتبك قدرة المحلل السياسي لدينا 
وهنا  والــبــحــثــي،  المــعــرفي  أداؤه  ويــرتــبــك 
ــراك  الات السياسيين  المحللين  نستحضر 
بــذلــوا أقــصــى مــفــرداتــهــم اللغوية  الــذيــن 
واللفظية المبتورة عن المعنى في الدفاع عن 
الشأن  في  التدخل  في  حكومتهم  سياسة 
السوري الداخلي، وتأييد القوى المتطرفة 
وتأمين المعبر الاستراتيجي للإرهابيين من 
كل أنحاء العالم الى سوريا وحتى العراق، 
الكلامي في ما يطلقون  لقد تول الهــذر 
أكـــراد  بــاتجــاه  الــســيــاســي  التحليل  عليه 
الامــس  حليف  وادانـــة  وتركاتهم  ســوريــا 
وموقفها  سياستها  حول  المتحدة  الولايات 
ان سحبت  بعد  أكـــراد ســوريــا  مــن قضية 

عفرين،  باتجاه  دمشق  من  اذيالها  تركيا 
عــن تول  تكشف  مــواقــف تليلية  وهــي 
المحــلــل الــســيــاســي الى مــتــغــير تــابــع مما 
توقعاته  في  عليه  التعويل  مصدرية  يفقده 
في  السياسي  المحــلــل  لكن  واستنتاجاته. 
العراق قد لا يجد ذلك المانع في ظل فوضى 
الانــفــلات الاعــلامــي الــذي يعكس فوضى 
فهو  هذا  كل  ومع  الديمقراطي،  التطبيق 
لا يرقى بأفكاره وآرائه الى مستوى ناضج 
من التحليل السياسي، وتظل تهيمن عليه 
الــعــواطــف الــعــاديــة لــلأفــراد الــعــاديــين في 
ولذلك  المهني،  وتليله  السياسي  تفكيره 
لا نجد فارقا كبيرا بين ما يفكر به المحلل 
ــه المــواطــن  الــســيــاســي لــديــنــا ومـــا يفكر ب
واستنتاجاته  توقعاته  يجعل  مما  العادي، 

يلفها الغموض ويشوبها الارتباك.
ولــعــل عـــدم المــهــنــيــة والــتــخــصــص العلمي 
والاكاديمي في التحليل السياسي هو الذي 
وتوجيه  تصويب  من  الافـــراد  هــؤلاء  يمنع 
وسياسات  يتفق  بمــا  السياسي  التحليل 
بشكل سطحي  الا  العليا  الدولة  ومصالح 
لدينا  يتحول  وهكذا  وانفعالي،  وعاطفي 
اعلامية  ظــاهــرة  الى  الــســيــاســي  المحــلــل 
المحلل  وظيفة  انتشارها  ظل  في  تتراجع 
المهنية والاستشارية في السياسات المحلية 
صلب  تشكل  وهــي  والــدولــيــة  والاقليمية 

وظيفة المحلل السياسي.  

المحلل السياسي بين الوظيفة 
المهنية والظاهرة الاعلامية

حاملة  يمتلك  الــذي  مثل  فانت  ــي،  دول ثقل  ذات  إعلامية  وسائل  تمتلك  ان 
طائرات فيها أفضل ما توصلت اليه تكنلوجيا الطيران العسكري، وتستطيع 
ان ترق أي منطقة في غضون يوم واحد، اما اذا ساندتك وسائل التواصل 
طائرات  حاملة  لديك  أصبحت  فبالتأكيد  الالكترونية  الاجتماعي بجيوشها 
وغواصة فكرية تصل الى أعماق الراي العام دون ان تستطيع اكتشافها، او 
انك تعجز عن الرد على هجماتها لكثافتها رغم ما يبدو عليها من عشوائية.

في ورقة بحثية نشرها البروفسور شريف درويش اللبان عن حرب الصورة، 
يستعرض فيها كيف حرصت الإدارة الامريكية اثناء غزو العراق عام 2003 
على إيجاد تغطية إعلامية تلائم أهدافها من خلال اعداد “فريق عمل إعلامي 
يضم )500( صحفى منهم )375( أمريكيًا، 80٪ منهم أمريكيون والباقي من 
 )13( بـ  تزويدهم  وتم  الأمريكية  القوات  بمصاحبة  قاموا  العالم  دول  بقية 
صفحة من التعليمات التي أقرها البنتاجون والتي تدد لهم نطاق التغطية 
التي  للأماكن  ويوجههم  عليهم  يشرف  فالبنتاجون  وحــدودهــا،  الإعلامية 
يريدها ويتدخل فيما يكتبونه ويبثونه من صور إلى مؤسساتهم الإعلامية”. 
الأطفال؛  بصور  التحالف  إعــلام  اهتمامُح  بــرز  للحرب،  الأولى  الأيـــامِ  ومنذ 
New York Times الأمريكية صورةَ  فنشرت صحيفةُح “نيويورك تايمز” 
جندي أمريكي يحتضن طفلةً عراقيـة وتتها تعليق: “الجندى يحتضنها لأن 
أمها قُحتلت في الحرب”. وصورة أخرى لضابط أمريكي يداعب طفلا عراقيًا 
عرضها الجنرال الأمريكي فنسنت بروكس في مقر قيادته في قطـر، معلقًا 
أن أطفالَ العراق يتعرفون على الحرية للمرة الأولى في بلدهم. في الجانب 
الاخر، كشفت الصورُح التي نشرتها وسائلُح الإعلامِ العراقية عن حجمِ المقاومة 
العراقية وما تلاها من أسرٍ وقتلٍ لعديدٍ من الجنود الأمريكيين والبريطانيين، 
وصورة الأمريكى الذي فقد ولده المشارك في حرب العراق وهو يحمل صورته 
بلا  وصرت  الوحيد  ولدي  مني  انتزعت  “لقد  بوش:  الفوتوغرافية مخاطبا 
الإعلامية،  للحروب  باتت مسرحا  مــســرور؟. في سوريا  أنــت  هل  الآن.  ولــد 
وكأنها استوديو لصناعة برامج الواقع، لكنها تبدو اكثر وحشية من تلك التي 
تعرض في أمريكا، فمتى ما ارادت واشنطن شن غارات على الجيش السوري، 
فان وسائل الاعلام مستعدة لتصوير حادث “هجوم كيميائي” قام به الجيش 
السوري “افتراضا”، ويجب محاسبته فورا بضربة عسكرية، رغم ان النظم 
الديمقراطية تؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. الحرب باتت نظيفة جدا 
بنفس مقدار قذارتها، في التضليل والكذب الإعلامي، فالجريمة هي ان يقتل 
عسكري مسلح متظاهرا سلميا غير مسلح هكذا تقول الادبيات الديمقراطية، 
لكن اذا حدث ذلك في فلسطين فالمجرم هو المواطن غير المسلح، ولا تسال عن 
السبب لان وسائل الاعلام قالت ذلك، هكذا هي الحروب الإعلامية، للعدو 

الموت وللصديق حق ممارسة رياضة القتل. 

صناعة القتل 
عبر وسائل الاعلام

حرب إسرائيلية إيرانية في الصحافة البريطانية
التحديد،  البارزة، البريطانية على وجه  الغربية  تسود حالة إصرار غير عادية من بعض الصحف 
على حتمية الحرب الإسرائيلية الإيرانية وما قد يرتب عليها من تغييرات سياسية في منطقة الشرق 
الأوسط، وعلى الرغم من ان الكثير من المتخصصين في الشؤون الاعلامية يرون ان الهدف من صناعة 
الاعلام هو تغطية الاحداث والحصول على ارباح مادية عن طريق الاعلانات التي باتت مصدرا رئيسا 
لتمويل الكثير من وسائل الاعلام المتطورة، لكن واقع العمل الاعلامي يشير الى ان تكون هناك دوافع 
أخرى تتخطى مجرد جني الارباح، اذ ان هيمنة الاعلام على مختلف الاصعدة ودوره في تشكيل الرأي 
العام يمكن يكون عنصرا اساسيا في تجنيد الجمهور لأجندة خاصة غير معروفة المقاصد، قد تخبئ 

ورائها دهاليز الصناعة الاعلامية. 
إن الخطورة تأتي من أن بعض وسائل الاعلام، التي تعمل على افتعال الازمات واستثمار التشاحن 
السياسي لتمرير اجندتها، فهي تاول صناعة صور نمطية معنية تخدم مصالحها، هنا تفقد الوسيلة 
دورها التنويري والتوجيهي والإرشادي، لأن الصحافة هي رسالة قبل ان تكون مهنة، فمنذ أن وجدت 
مرآة صادقة في  تكون  ان  لذا يجب  السليمة،  القيم المجتمعية  بناء  مهمة في  أداة  الصحافة شكّلتْ 
طرحها وتناول موضوعاتها، الامر الذي قاد الى منحها لقب او تسمية )السلطة الرابعة( لما لها من 

دور مؤثر في بلورة الرأي العام وتوجيه اتجاهات وخيارات المجتمعات.

اهتمت أكثر من صحيفة بالتصعيد في المواجهة بين إسرائيل وإيران، فنشرت صحيفة الصنداي تايمز 
تقريرا موسعا من مراسلها في القدس وتليلا استراتيجيا كتبه السير لورانس فريدمان البروفسور 

المختص بدراسات الحرب في كينغز كوليج بلندن.
وفي مقاله التحليلي في الصحيفة نفسها يقول السير فريدمان إن إسرائيل وإيران تتبادلان الشجب 
والتهديد منذ وقت طويل، ولا أهمية هنا لحقيقة أنهما ليستا عدوتين طبيعيتين، إذ تفصل بينهما 
مسافة أكثر من 600 ميل، وليس ثمة أي نزاعات حدودية بينهما، وعندما يتعلق الأمر بمستقبل بشار 

الأسد في سوريا تميل إسرائيل إلى الاتفاق مع إيران.
صفحتين  مساحة  على  تليلي  مقال  بنشر  لبريطانية  صحف  بين  التايمز  صحيفة  تنفرد  بينما 
داخليتين فيها بشأن الحرب في سوريا والأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تت عنوان “خصومات 

تدفع بالشرق الأوسط إلى حربه المقبلة”.
وعليه تطرح المعطيات التي تقدمها الصحافة البريطانية تساؤلات مهمة بحسب المراقبين الاعلاميين، 
التي  الاعلامية  الرسائل  تأثير  مدى  وما  الحــروب؟،  تأجيج  على  البريطانية  الصحافة  تصر  لمــاذا 
تنشرها على الدول المستهدفة؟، وهل هذه التقارير البريطانية هي احداث حقيقية وتليلات واقعية 

ام مجرد دعاية سوداء ضمن الحرب النفسية السياسية بين إسرائيل وايران؟

حكمت البخاتي 

مسلم عباس

كمال عبيد
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رؤىمن أفكار الإمام الشيرازي

لا يمكن للحاكم أن يدّعي انتماءَه للإسلام 
يكن  لم  إذا  الإســــلام  لــقــوانــين  وتطبيقه 
مبدأ الشورى من بينها بل وفي مقدمتها، 
فالشورى هي المقوّم الأهم والأول من بين 
التي  الإسلامية  والتعاليم  القوانين  جميع 
ومقوماتها،  الــرشــاد  صفة  الحــكــم  تمنح 
الإسلامي  الحاكم  تطبيق  عــدم  حــال  وفي 
القرار،  وصنع  الــدولــة  إدارة  في  للشورى 

فإن سلطته لا تكتسب الشرعية الكاملة.
العظمى،  آيــة الله  الــراحــل،  الإمـــام  يقول 
السيد محمد الحسيني الشيرازي )رحمه 
بـ )الشورى  الله(، في كتابه القيّم الموسوم 
الإسلامي  للحاكم  يكفي  الإســـلام(:)لا  في 
بدون  وقوانينه،  الإســلام  مبادئ  يُحطبّق  أن 
ــذي هــو ركــن من  تطبيق مبدأ الــشــورى ال

أركان الحكم في الإسلام(.
وفي حال استمرار الحاكم الأعلى بتغييب 
مبدأ الشورى، فإنه سوف يكون سببا في 
ابتعاد الشعب عنه، ولا تقف الأمــور عند 
هذا الحد، فالشعب عندما يكتشف إهمال 
الحاكم له في مجال حق الرأي والتصريح 
وتــأشــير أخــطــاء الحــكــومــة، فـــإن النقمة 
وتستمر  وتــنــمــو  تتفاقم  ســـوف  الشعبية 
في  أكــثــر  الحــاكــم  أوغـــل  وكلما  بالتكاثر، 
إهــمــال مــبــدأ الــشــورى وســحــب البساط 
كانت  الشعبية،  الشرعية  أقدام  من تت 

بوادر الثورة أكثر وضوحا وجلاء مع مرور 
الــوقــت. الإمـــام الــشــيرازي يؤكد ذلــك في 
لا  الحاكم  يــرون  عندما  الناس  )إنّ  قوله: 
الشورى  هو  الــذي  الإســلام  قانون  يُحطبَّق 
حـتى  عليه  يثورون  ثم  حوله  من  ينفضّون 

إسقاطه(.
مبدأ  قدمّها  التي  الانجــازات  أعظم  ومن 
ـــه قــــوَّض أركـــان  الـــشـــورى لــلــمــســلــمــين، أن
سياسي  نظام  بناء  في  وأســهــم  الطغيان، 
نمــوذجــي في حــكــومــتي الـــرســـول الأكـــرم 
استطاع  فقد  )ع(،  علي  والإمــــام  )ص(، 
حامية  دولة  يبني  أن  الديمقراطي  المنهج 
لــلــحــقــوق ومجــتــمــعــا يــتــطــلــع إلى الــنــجــاح 
يــتــصــدّر المجتمعات  والــنــمــو  والاســتــقــرار 
الأخرى في أفضلية الحفاظ على الحريات 
ــرأي  والحــقــوق المــدنــيــة، خصوصا حــق ال
أننا  حــين  في  وحكومته،  الحــاكــم  وانتقاد 
الإسلامي  الحاكم  تفرّد  من  اليوم  نعاني 
ــرأي  ال قمع  معتمدا  والـــقـــرار،  بالسلطة 
ـــرأي  ـــه، مـــع أن غــايــة هـــذا ال المـــعـــارض ل
الشورى  تعدّ  ذلك  مع  والتقويم،  الإصلاح 
مــن أهــم المــبــادئ الــتي تــقــوّض الاستبداد 
وتطيح بــه. إذ يؤكد الإمــام الــشــيرازي في 
هذا الشأن: )كانت الشورى من بين الأفكار 
بها الإسلام واستطاع  التي جاء  العظيمة 
الاستبداد  جــدار  طّم  يحُح أن  الفكرة  بهذه 

والطغيان ويعيد للإنسان كرامته المفقودة(.
ومع شديد الأسف أن حكام المسلمين في 
التجارب  تلك  الحاضر، لم يستفيدوا من 
الاستشاري،  المنهج  تطبيق  في  العظيمة 
مع أن النتائج التي يؤدي إليها هذا النوع 
قصر  ولكن  وخيمة،  ستكون  الإهمال  من 
الــنــظــر الــــذي يــصــيــب بــعــض الحــكــام في 
الدول الإسلامية يقودهم إلى قمع الرأي 
الآخر حتى لو صدر من مرجع ديني مهم 
بالنسبة  المعارض  فالرأي  كبير،  مفكر  أو 
لحكمهم،  تهديد  مــصــدر  الحــكــام  لهـــؤلاء 
تــصــويــب، لهــــذا يتسبب  ولـــيـــس مـــصـــدر 
للشعب  فادحة  للشورى بخسائر  إهمالهم 
والـــدولـــة مــقــابــل بــقــاء هـــؤلاء الحــكــام في 

كراسيهم.
لهـــذا يحـــذّر الإمــــام الـــشـــيرازي مـــن: )إنّ 
الفاصلة  سيجعل  الــشــورى  تطبيق  عــدم 
وكبيرة،  شاسعة  والمحكومين  الحاكم  بين 
الآخر،  الطرف  بقذف  طرف  كل  فيأخذ 

وهنا يبدأ الصراع(.
ما  يـــوم  تــكــن في  الـــــرأي لم  ولأن حــريــة 
الحرية  كــانــت  بــل  طــارئــا،  كماليا  منهجا 
المعيار  وكــان  حــيــاة،  منهج  المسلمين  عند 
الدقيق لنجاح النظام السياسي، هو مبدأ 
الذي  الأمــان  فهو بمثابة صمام  الشورى، 

يديم العلاقة المتوازنة.

الحكم الرشيد 
وتفكيك الاستبداد 

السلطوي

الاستشارية واتجاهاتها المعاصرة
من القضايا التي تم حسمها تاريخيا وواقعيا، أن التقدم الموسوعي، أو ما يسمى بالتقدم الكلّي، أي 
في المجالات المختلفة، يقتضي تطبيق الشورى في إدارة السلطة، وليس ثمة مغالاة إذا قلنا أن النظام 
السياسي الذي يفتقر للشورى، يحفر حتفه بنفسه، لأنه يدير ظهره لهذا المنهج أو المبدأ أو القانون، 
ونعني به الشورى، وثمة معادلة من الصعب نكرانها، او تجاوز نتائجها، تساعد في بناء الأمم والشعوب 
كما ينبغي، تنص هذه المعادلة على أنه، كلما ازداد وعي الأمة، وتبلور فكرها، واعتمدت الشورى في 

إدارة شؤونها، كلما تقدمت خطوة في طريق التقدم والازدهار والتميز.
كتابه  السيد محمد الحسيني الشيرازي )يرحمه الله(، في  العظمى،  آية الله  الراحل،  الإمــام  يرى 
ملء  إلى  بطونهم، يحتاجون  ملء  إلى  كما يحتاجون  الناس  )إنّ  الإســلام(:  )الشورى في  بـ  الموسوم 
أذهانهم، فكما انّ الجائع يخرج على مَن أجاعهُح بالإضراب والمظاهرة، حيث ورد: “عجبتُح للفقراءِ 

يف على الأغنياءِ”، كذلك من لا يستشار يخرج على من أجاع فكرهُح(. كيفَ لا يخرجونَ بالسَّ
فالحاكم والحكومة التي لا تسعى لتطوير قدراتها السياسية ومنهجا الفكري، فسوف تكون محل رصد 

ومراقبة الناس.
هم  وطــغــاة،  متجبرون  بأنهم  تشعر  وحــين  دقيقة،  بــصــورة  حكامها  تــراقــب  الواعية  الشعوب  لأن   

وحكوماتهم، فإنها سوف تبذل قصارى جهودها لإزاحة الحاكم وحكومته.

الشورى وحسن الاستنباط والتطبيق لذلك يؤكد الإمام الشيرازي على: )أنّ الناس عندما يرون أن 
الحاكم لا يُحطبَّق قانون الشورى ينفضّون من حوله ثم يثورون عليه حـتى إسقاطه(.

ومما يعتمده بعض الحكام بسبب غبائهم، أنهم بدلا من هذا الأسلوب سوف ينهي المعارضة، لكنها 
تتزايد أكثر فأكثر بسبب الاستفزاز وتواصل الصراع بين الحاكم المستبد والأمة، وهكذا يبدأ الصراع 
الباحث عن حرياته وحقوقه وبين الحكومة المستبدة التي تاول أن تفرض  ويتصاعد بين الشعب 
أجنداتها وتمي مصالحها بالقوة على حساب مصالح الشعب، فتبدأ رحلة الخداع التي غالبا ما 
يلجأ إليها الحكام الطغاة، إذ أنهم يقربون الإمعات والمرتزقة منهم لكي يؤيدوهم في أفعالهم وأعمالهم 
السيئة، ويوظفون الإعلام لصالحهم، وفي نفس الوقت يتحدثون عن الحرية والديمقراطية ويدّعون 
بأنهم يعملون بها، في الوقت الذي يقمعون شعوبهم بقوة السلاح والسجون وانتهاج أساليب التعذيب 
والقمع وحتى التصفية الجسدية عبر الإعدامات أو الاغتيالات بأساليب الغدر التي تلتصق بواقع 

وتاريخ جميع الأنظمة الدكتاتورية.
الإمام الشيرازي لاحظ هذا الأسلوب المخادع لبعض الحكام، فقال في كتابه نفسه: )في ذات الوقت 
الذي يتكلم فيه الحكام حول الديمقراطية والشورى نجدهم يقربون المصفقين والمهرجين والمُحرتزقة 

والإمعّات لهم بأموال الأمة ليسبّحوا بحمدهم في الإعلام(. 

المــادي  الإنتاجي  نوعه  النظر عن  بغض  أو جماعي  فــردي  كل عمل  في 
الحاجة  فظهرت  الإدارة  هذه  وتطورت  إدارة،  يحتاج  فإنه  الفكري،  أو 
إلى قيادة وتنظيم العمل الإداري، فصار لابد من وجود رأس أعلى يدير 
أمور الجماعة، ويتحمل مسؤولية الإخفاق في حالة حصوله، ومع تعاقب 
العصور صار الإدارة طريقة لتوجيه السلطة والتحكم بها، بعد أن ظهرت 
الحاجة إلى وجود مدير أو رئيس أو قائد يفق في قمة الهرم كي يدير 

الأمور المختلفة التي تتعلق بالأفراد والمجتمعات.
يقول الإمام الراحل، آية الله العظمى، السيد محمد الحسيني الشيرازي 
)رحمه الله(، في كتابه القيّم، الموسوم بـ )نحو إدارة ناجحة(: )إن الإدارة 

هي فن التحكم بالسلطة(.
إذا  إلا  وتنتظم في اتجاه صحيح  تتسق مسارات الحياة  أن  إذاً لا يمكن 
كانت هناك إدارة تنظمها وتوزع الأدوار بحسب التخصصات والمؤهلات 
والمهارات وسواها، وبقدر الحاجة للإدارة والتنظيم، فثمة حاجة توازي 
الحاجة  تظهر  هنا  للجماعة،  الإداري  العمل  قيادة  وهــي  الأهمية  هــذه 
للسلطة والصلاحيات، فلا يمكن أن تنجح الإدارة من دون قيادة وقائد، 
يقول  بلا صلاحيات.  الإداري  عمله  ينجح في  أن  المدير  ولا يمكن لهذا 
الإمام الشيرازي: إن )الإدارة هي فن ممارسة سلطة الإنسان على أفراد 
جنسه أو على الطبيعة، ولكن هذه السلطة تختلف من شخص إلى آخر، 
فبعض يستحقها وبعض تقمّصها، وعند البعض تكون الإدارة هي السلطة 

المطلقة(.
وظهرت نتائج جديدة مرتبطة بالكيفية التي تُحدار في منظورها السلطة، 
النجاح  أســبــاب  أمــا  فاشلة،  وأخـــرى  ناجحة  إلى  الإدارة  تنقسم  حيث 
الإداري  النجاح  مقومات  بتوافر  وثيقا،  ارتباطا  ترتبط  فهي  والفشل 
للسلطة، وما يلتحق بها من شروط عديدة يتسبّب غيابها فشل الإدارة، 
متعددة،  الواقع  في  فهي  الناجحة،  الإدارة  مقومات  عن  نتكلم  أما حين 
النجاح،  من  وتقريبا  وفاعلية  تأثيرا  وأكثر  أهــم  هو  ما  منها  ثمة  ولــك 
حيث يؤكد الإمام الشيرازي على أن: )الإدارة تنقسم إلى قسمين: إدارة 
ناجحة، وإدارة فاشلة، ولكل منهما أسباب، فالإدارة الناجحة لا تكون إلا 
بمقوماتها من شروط ومقتضيات، وإلا ستكون فاشلة، ومن أهم مقومات 

الإدارة الناجحة: هي المداراة(.
الدكتاتورية تكون سلطة الحاكم فيها مطلقة، وحتما  ان جميع الأنظمة 
إطلاق  بسبب  الشعب،  على  وخيمة  وعواقبها  خطيرة  نتائجها  ستكون 
السلطة وربطها بشخص الحاكم، وطالما أنه إنسان عادي لا يختلف عن 
غيره من البشر، فإن السلطة التي جعل منها الدكتاتور مطلقة ستصبح 
وبالا على الشعب وحتى على الدكتاتور نفسه بوصفه مسؤول إداري أعلى 
يدير الأمور بوساطة السلطة التي ينبغي أن تكون شرعية حاصلة على 

موافقة الشعب. 

لماذا الفشل
 في ادارة السلطة؟
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الناجح  أن الحــاكــم  تــؤكــد  المـــؤشـــرات  كــل 
الشعب  حقوق  تراعي  المتميزة  والحكومة 
وتــفــتــح لــه آفـــاق الــتــقــدم، ولــعــل مــن أبــرز 
الأساليب التي تعضّد العلاقة بين الحاكم 
والشعب، هو منهج اللّين كونه منهج حياة، 
ــم صــلــى الله  ــكــري ـــرســـول ال اتخــــذ مــنــه ال
في  وعمليا  أخــلاقــيــا  أســلــوبــا  وآلــــه،  عليه 
المقربين  مــع  التعامل  وفي  ــة،  ــدول ال إدارة 
والأعـــداء على حد ســواء، وقــد أثبت هذا 
ـــه عــلــى الــبــنــاء،  ــه، وقـــدرت المــنــهــج ســلامــت
وإمكانية كسب الجميع بما في ذلك الأفراد 
والجــمــاعــات المــعــاديــة، إنــه منهج الــتــوازن 
والعقل الراجح، وهو منهج إنساني عظيم، 
بــالــرفــعــة والــســمــوّ ونــبــذ الصغائر  يــتّــســم 
والعلو بكرامة الإنسان، لذلك فإن الجميع 
معنيون بهذا المنهج، بدءا من أبسط الناس 
الناس  وأقلهم مسؤولية، وصولا الى أكبر 
كــرئــيــس الـــدولـــة والـــوزيـــر والمـــديـــر الــعــام 
بتطبيق  معنيون  أيــضــا  والجــمــيــع  وغـــيره، 
مــنــهــج الــلــين في مــفــاصــل الحـــيـــاة كــافــة، 
والسياسية  والعملية  والاجتماعية  العائلية 
الاستقرار  نوعا من  لكي نضمن  وسواها، 
تطور  في  يسهمان  والسياسي،  المجتمعي 

وتقدم الدولة والمجتمع.
آية  الكبير،  الديني  المرجع  سماحة  يقول 
الــســيّــد صـــادق الحسيني  الــعــظــمــى،  الله 

الفقه  )دام ظله(، في درسه في  الشيرازي 
بحث الخارج، كتاب الحجّ: )لنحاول ونصمّم 
على أن نكون الأشبه برسول الله صلى الله 
عليه وآلــه، في وسط من نعيش معهم، مع 
والمــعــارف.  والأقـــارب،  والــزمــلاء،  العائلة، 
ــر والمحــافــظ  ــوزي وكــذلــك على الحــاكــم وال
وأستاذ  الجامعة  وأستاذ  التقليد  ومرجع 

الحوزة، أن يصمّموا على ذلك أيضاً(.
لقد اتخذ الرسول محمد صلى الله عليه 
وآلــــه وســلــم، مــن الــلــين طــريــقــا وأســلــوبــا 
ومنهجا  والجماعات،  الأفــراد  مع  للتعامل 
على  باهرة  النتائج  فكانت  الدولة،  لقيادة 
مستوى الواقع، حيث أثمرت هذه السياسة 
عن تنامي كبير لقدرات الدولة الإسلامية 
تماسكا  ازداد  الــذي  الإســلامــي  والمجتمع 
كافة،  المــســتــويــات  قــدراتــه على  وتــطــورت 
حكومة  انتهجته  الــذي  اللين  منهج  بفضل 
الـــدولـــة مـــع الجــمــيــع، لــــذا نحـــن جميعا 
حياتنا  ادارة  في  الــلــين  بانتهاج  مطالبين 
أيضا،  والإستراتيجية  والمرحلية  اليومية، 

فيما يتعلق بسياسة الدولة.
لهـــذا يــؤكــد سمــاحــة المــرجــع الـــشـــيرازي: 
لينا  أكثر  نكون  أن  إلى  نسعى  أن  )علينا 
من أصحاب اللين الذين حولنا. وأن نكون 
ــطــرف المــقــابــل  بــشــكــل لا يــوجــب خـــوف ال

وخشيته منّا(.

وكما قرأنا في كتب التاريخ السياسي، فإن 
هنالك حكام يذهب بهم التعالي والتضخم 
الذاتي إلى الانتحار، إذ أن الحاكم يتعالى 
عبيد  كأنهم  للشعب  وينظر  الأدنـــى،  على 
مخلقون لطاعته فحسب، ناسيا أن الإنسان 
عنده كرامة مصنوعة مع الفطرة، ويرفض 
الذل والخضوع إلا لخلقه، لذا هناك طرق 
ظلما  أكثرها  الأدنـــى،  مــع  للتعامل  كثيرة 

أسلوب الترهيب، وأفضلها أسلوب اللين.
لــذلــك يــطــرح سمــاحــة المــرجــع الــشــيرازي 
نتعامل  كيف  وأنتم  )نحــن  منها:  تــســاؤلات 
مع من هم تت أيدينا ومن هم أدنى منّا؟ 
كيف يتعامل الحكّام مع من تت أيديهم؟ 
كيف يتعامل الآباء والأمهات مع عوائلهم؟ 
وكيف  زوجها؟  مع  الزوجة  تتعامل  وكيف 

يتعامل الزوج مع زوجته؟(.
وهذه أسئلة تثير إشكالات مهمة في قضية 

التعامل مع الادنى.
مع  تعاملنا  اللين في  منهج  نغفل  ربمــا  إذ   
الادنــــــى، فــتــكــون الـــعـــواقـــب وخــيــمــة على 
ــمــع، لــذلــك يــؤكــد سمــاحــة المــرجــع  المجــت
الشيرازي على أن التأسي برسولنا الكريم 
من  سيجعل  وســلــم،  وآلــه  عليه  الله  صلى 
اللّين منهجا لنا، وهذا ما سيرتفع بنا الى 
مراتب عليا من الاستقرار والتطور والسلم 

المجتمعي.

كيف يكسب 
الحاكم شعبه؟

ما الأسباب الفلسفية والنفسية وراء الانتحار؟
إن جميع الناجحين في حياتهم، هم أولئك الذين خططوا لها جيدا، ووضعوا الأهداف التي يطمحون 
لها، بما يتناسب ومؤهلاتهم وظروفهم، فالمهم أولا أن تبدأ بالتخطيط لحياتك في خريطة عمل جادة 
وسليمة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ لا يكفي التخطيط وحده، فالركن الآخر للتخطيط هو 

التنفيذ الدقيق الذي يذهب بالإنسان إلى أهدافه بأقصر الطرق وأسرعها.
يقول سماحة المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى، السيد صادق الحسيني الشيرازي )دام ظله(، 
في توجيهاته القيّمة: )هناك أشخاص يعيشون من دون تخطيط ومن دون هدف، ويقولون أن كل ما 

يأتي أو سيأتي فهو خير، ولكن الصحيح: عليهم أن يخطّطوا ثم يعزموا السير على ما خطّطوا له(.

ومن الأهمية بمكان، أن يعرف الإنسان مؤهلاته وحدود قدراته، )رحم الله امرئ عرف قدر نفسه(، 
فمعرفة الإنسان لنفسه تجعله قادرا على تديد أهدافه المهمة، ومتمكنا من وضع الخطوات العملية 
الصحيحة  القواعد  توافر  دون  من  كبيرة  وطموحات  آمــال عريضة  رسم  من  فائدة  فلا  لتحقيقها، 
والسليمة للانطلاق نحو تلك الأهداف، أي أنك إذا ترسم ما يفوق طاقاتك، فإنك سوف تعجز عن 
الوصول إليها. لذلك يقول سماحة المرجع الشيرازي: على الإنسان )أن يعرف الهدف الذي يخطّط 

له(.

ولعلنا نعلم أن تميّز الإنسان ووجوده الجيد في الحياة، وجعله صاحب منجز يُحشار له بالبنان لا يمكن 
أن يتحقق من دون شروط، أهمها أن يتحلى بالقيم العظيمة، خاصة المنظومة الأخلاقية التي تميه 
من  الإنسان  تصون  التي  هي  الحسنة،  فالأخلاق  وأعماله،  وأفعاله  أفكاره  في  والزلل  الشطط  من 
الانحراف، وتميه من ارتكاب المحرمات، وتمنعه من التجاوز على حقوق الآخرين، بل على العكس 
من ذلك تماما، حيث تجعل من حياته ذات جدوى وتميّز وفائدة له ولذويه في حياته، وتصنع له تأريخا 
من الصنيع المستحسَن، فتبقى ذكره في الحياة حتى بعد مماته، لهذا وُحصفت الأخلاق بأنها نعمة إلهية 

كبرى، لأنها تمنح الإنسان قدرة لا متناهية على النجاح والتميز في حياته.
لهذا يقول سماحة المرجع الشيرازي: )ينبغي لكلّ مؤمن ومؤمنة، أن يلتزما بـ )حسن الخلق مع الجميع(، 

وهذا الأمر بحاجة إلى عزم وتصميم، فالأخلاق نعمة إلهية كبرى(.
ولكي يكون الوجود الإنساني في هذه الدنيا ذا جدوى، لابد أن تكون نفسية الإنسان متوازنة سليمة، 

ولا يصح أن يكون مصابا بعاهة نفسية قد تدفع به إلى الانتحار. 
الظاهرة  فهذه  الإيمــان،  هو  العقلي،  والمــرض  الانتحار  ظاهرة  من  للخلاص  طريقة  أفضل  ولعل   

انتشرت بسبب الإقدام على قتل الإنسان لنفسه، وتكثر في المجتمعات الأقل إيمانا من غيرها.

ان ضمان حرية الرأي المعارض يعد من أهم مقومات وركائز الحكم في 
الإسلام، ومن باب أولى أن تراعي الحكومة الإسلامية هذا المبدأ وتلتزم 
به، وترص أشد الحرص على السماح بالرأي الآخر حتى لو كان يتعلق 
المنهجية لدى حكومته،  أو يحدد بعض الأخطاء  بشخص الحاكم نفسه، 
يعلن صراحة وعلنا وبحضور  كان هناك من  )ع(  الإمــام علي  ففي عهد 
الــرأي  يتقبّل  )ع(  الإمــام  وكــان  للحكم،  معارضته  للدولة  الأعلى  القائد 
المعارض بصدر رحب ويستجيب ويناقش، ولا يكتم الصوت المضاد، ولا 

يصادر حرية الرأي ولا يزج قائله في السجن أو يقصيه.
صادق  السيد  العظمى،  الله  آيــة  الكبير،  الديني  المرجع  سماحة  يقول 
الحسيني الشيرازي )دام ظله(، في الكتاب الموسوم )من عبق المرجعية(: 

)أسلوب الإسلام. لا ضغط فيه ولا إكراه(.
إننا هنا نتساءل، ما هو التوصيف الذي ينطبق على الحاكم الذي يُحنسب 
نفسه وحكومته وحكمه إلى الإسلام وهو لا يطبق مبادئ ومنهج الإسلام 
في التعامل مع الرأي الآخر وحرية الرأي؟؟، تُحرى هل الحاكم الإسلامي 
الذي يتعامل مع الرأي بمنهج الاعتقال والإكراه والتحجيم، يستجيب إلى 

ما وضعه الإسلام من شروط؟.
يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذا المجال: لابد أن تكون )الحكومة 

الإسلامية حكومة استشارية(.
التي  الحريّات  بأن  يؤمنوا  وأن  المسلمون  الحكام  يعرف  أن  ينبغي  لهذا 
يضمنها الإسلام للبشر لا نجد لها ما يشابهها في العالم أجمع، لا توجد 
مغالاة أو مبالغة في القول حين نتتبع تأريخ الإسلام، وحين نهضم مبادئه 
ومضامينه بصورة جادة وعميقة، سنعرف بأننا نقف بإزاء منهج يحمي 
الحكام  وأولهــم  واحترامها،  بحمايتها  الجميع  ويأمر  ويكفلها  الحريات 
)الحــريّــات  أن:  على  الــشــيرازي  المــرجــع  يؤكد سماحة  لــذا  وحكوماتهم. 

الموجودة في الإسلام لا نظير لها في التاريخ(.
ومن الأهمية بمكان أن يقدّر الحاكم الإسلامي هذه الحرية، وأن يعطيها 
حقها من الاهتمام والالتزام فهي نعمة عظيمة أهداها الله إلى البشر، 
وما عليهم سوى استثمار بأفضل وجه، وطالما أن الحرية وحمايتها من 
ضمن أهم واجبات الحاكم، لذا عليه أن يحميها ويجعلها في متناول الأمة، 
لا أن يفعل العكس ويكمم الأفواه ظنّا منه أن هذا الأسلوب يحمي سلطته، 
بل العكس هو الصحيح، فكلما اشتدت قبضة الحاكم على الحكم تضاعف 

فرص زواله وفقدانه لتلك السلطة.
ــة نعمة إلهــيّــة عظمى ينبغي  ــشــيرازي: )الحــريّ يــقــول سمــاحــة المــرجــع ال

اغتنامها على أحسن وجه(. 
هــذا،  بانتمائهم  متمسكون  الإســلامــيــون  الحــكــام  بعض  يبقى  ذلــك  ومــع 
فيطلقون الأقوال والوعود والشعارات التي تقترب وتاكي تعاليم الإسلام 
وتجاري ما يوجبه على الحاكم، فيطلق الوعود للمجتمع بالرفاه والحرية 

وحماية الحقوق، لكن الواقع يعطينا غير ذلك تماما. 

حرية الرأي 
في المنظور الإسلامي
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أسلاميات 

من  بــد  لا  التشريعات  إصــلاح  عملية  ان 
ان تنطلق من رؤية ثاقبة، دقيقة، فاحصة 
فصائله  بشتى  للمجتمع  أولًا:  ومستوعبة 
ومكامن  حاجاته  ــوان  أل بكافة  ومكوناته، 
ضــعــفــه ومـــواطـــن قــوتــه وآلامِـــــــهِ وآمــالــه 
ــاً: لمنظومة  ــي ــان وث وهــواجــســه،  وتــطــلــعــاتــه 
والدولة،  المجتمع  تكم  التي  التشريعات 
وتفاعلاتها  تزاحماتها  حيث  ومــن  ككل، 
المجتمع  قطاعات  مجمل  على  وتأثيراتها 
ومجاميعه وآحاد أفــراده، سواء تلك التي 
سنتها  الـــتي  أم  الــشــعــب  مجــالــس  سنتها 
أو  الــعــشــائــر  الـــتي سنتها  أم  الحــكــومــات 
تلك  أو حتى الشركات، وســواء  الأحــزاب 
التي تندرج في دائرة العرف الدستوري أم 

التي ينطوي عليها الدستور العرفي.
كما ان عملية الإصلاح لا يمكن ان تسير 
بها قاطرة المفسدين، وكيف يمكن للفاسد 
بتشريع  قــوتــه  مــصــادر  عــلــى  يــقــضــي  ان 
القوانين الإصلاحية، قال تعالى: )إِنَّ الّلهَ 
لَا يُحصْلِحُح عَمَلَ المُحفْسِدِينَ(]5[ و)قُحلْ كُحلٌّ يَعْمَلُح 
فالشرطان  ذلك:  وعلى  شَاكِلَتِهِ(]6[،  عَلَى 
بعملية  القائمين  في  الأولــيــان  الأساسيان 
ذوي  من  يكونوا  ان  التشريعي:  الإصــلاح 
الخـــبرة والــكــفــاءة والــعــلــم والمــعــرفــة ومــن 
انه  حيث  والــنــزاهــة.  بالصلاح  المعروفين 
من  بد  لا  التشريعات،  إصــلاح  عملية  في 
تــديــد المــرجــعــيــات الــعــامــة الـــتي ترجع 

والعامة،  الخاصة  التشريعات  كافة  إليها 
وذلـــك هــو المــدخــل للبحث الأســـاس وهــو: 
التشريعي،  للإصلاح  العامة  المرجعيات 
عامة،  مرجعية  يكون  لكي  يصلح  ــذي  وال
فيما نعتقد، هو: أولًا: مرجعية المستقلات 
العقلية: والمقصود بها: كل ما يدرك العقل 
حكمه بما هو هو، كما يدرك حسن العدل، 
بما هو هو، وكما يدرك الملازمة بين وجوب 
المقدمة ووجوب ذيها في حدّ ذاتها. ثانياً: 
مرجعية بناء العقلاء بما هم عقلاء، وبناء 
حكم  عن  يكشف  عقلاء  هم  بما  العقلاء 
العقل القطعي فهو حجة مسلّمة، ذلك ان 
بناء  العقل،  الطرق إلى كشف أحكام  من 
ثالثاً:  عــقــلاء.  هــم  بمــا  وسيرتهم  العقلاء 
 – الفطرة  ــوجــدان،  وال الفطرة  مرجعية 
لغة – هي )الِخلْقَة(، والمراد بها ما ارتكز 
خلقته،  مــنــذ  ــمــونــه  وكُح الإنـــســـان  ذات  في 
بــوجــوده، وتشمل ما اصطلح  بحيث وجــد 
عليه في المنطق )الأوليات( و)الفطريات(، 
في  الغريزة  تقابل  الإنــســان  في  والفطرة 
ــتِي  الحــيــوان قــال تــعــالى: )فِـــطْـــرَةَ اللهَِّ الَّ
اللهَِّ( لْقِ  لِخَ تَبْدِيلَ  لا  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ 
]33[ والظاهر انها مستقلة عن العقل وإن 
كانت تعضد أحكامه وكان هو بدوره يسند 
القواعد  مرجعية  رابــعــاً:  أيضاً.  أحكامها 
الأخلاقية، وذلــك فيما كان من دائــرة ما 
ـــ)الآراء المحمودة(  ب المنطق  يسمى في علم 

وفي علم الأخلاق بـ)الخلقيات( ومن أمثلة 
سواء  التكبر،  وقبح  التواضع  حسن  ذلك: 
أم  التجمعات،  أم  الأفـــراد،  مستوى  على 
الأمم والحضارات، حسن الشجاعة وقبح 
الجبن، حسن النظافة وقبح القذارة، حسن 
الحيوان،  إيــذاء  قبح  البخل،  وقبح  الكرم 
العفة  والطبيعة، حسن  البيئة  إفساد  قبح 
وقبح الاستهتار والمجون والخلاعة )كشف 
والعطف  الشفقة  حــســن  ــلًا(،  مــث ــعــورة  ال
ومطلق  بل  والمـــرأة  والكبير  الصغير  على 

القاصي والداني. 
خـــامـــســـاً: مــرجــعــيــة ثــــوابــــت الــشــريــعــة 
يدينون  للذين  مرجعية  وهي  ونصوصها، 
مثل  بلد  وفي  بــهــا،  ويعتقدون  بالشريعة 
العراق، ذي أكثرية مسلمة تتضن أكثرية 
الشريعة  نصوص  فــان  إمــامــيــة،  مذهبية 
بين  التوفيق  مــذهــلًا في  إبــداعــاً  ابــدعــت 
تكفّلت  إذ  والأقــلــيــات،  الأكــثــريــة  حــقــوق 
بــوضــع تــشــكــيــلــة مــتــكــامــلــة مـــن الــقــوانــين 
العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق 
فيه  لا تجحف  الــذي  الوقت  في  الأقليات 
بحقوق الأكثرية. سادساً: مرجعية مقاصد 
من  وهــي  مقاصدها،  ومقاصد  الشريعة 
حسب  على  آخـــر،  أو  بنحو  المــرجــعــيــات، 
ان  العامة  علماء  يرى  إذ  الآراء:  اختلاف 
مــقــاصــد الــشــريــعــة خمــســة: وهـــي الــديــن 

والعقل والنفس والعرض والمال.

المرجعيات العامة 
للإصلاح التشريعي

لو كان الفقرُ رجلا لقتلته
قول شهير للإمام علي يرددهُح الجميع منذ أن نطق به عليه السلام، وبالأخص الفقراء الذين ذاقوا 
مرارة الفقر وأذاه، فيما أطلق أبو ذر الغفاري قولته الشهيرة في شأن الفقر، عندما قال: “عجبت 
لمن لا يجد القوت في بيته، ألا يخرج على الناس شاهرًا سيفه”. وهذا يعطي أحقية للإنسان في 
الشروع بمكافحة الفقر، إذا غزاه في عقر داره وهدد حياته وأفراد عائلته، بالثورة والانتفاض بلا 

أي تردد أو خشية.
في العراق هناك مشكلة متفاقمة للفقر، رغم أنه من البلدان المنتجة للطاقة على نحو كبير، فقد 
أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، أن “نسبة الفقر بالعراق تبلغ أكثر من 30 بالمئة، وهذه 
النسبة تشهد ارتفاعاً” وقال لإحدى وسائل الإعلام، إن “نسبة الفقر بالعراق في الحقيقة تشهد 
ارتفاعاً منذ ظهور داعش في عام 2014، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها العراق”، وتابع أن “نسبة 
الفقر في العراق قبل عام 2014 كانت تتراوح ما بين 13 إلى 15 بالمئة، ولكن بعد ظهور داعش 
وموجات النزوح والأزمة الاقتصادية والانخفاض الدائم في أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر إلى 

الضعف، وهي في تزايد يوماً بعد يوم”.
فكل من هذه الحكومات ارتكبت أخطاءً لا تُحغتفَر في مجالات عدة أدت إلى شيوع ظاهرة الفقر 
بين العراقيين، منها هدر المال العام أو الاختلاس والفساد المالي والإداري والحروب المجانية خارج 

الحدود، وظهور موجات الإرهاب الداعشي ومن سبقه، بالإضافة إلى إثارة الفتن الطائفية التي 
أسهمت في إيقاف عجلة تقدم الدولة والمجتمع، فضلا عن فشل الطبقة السياسية في إدارة البلاد 
سياسة واقتصادا، ما أدى بالمحصلة إلى ارتفاع نسب الفقر بين شرائح واسعة من الشعب العراقي.
على أن تكون هنالك مباشرة وجدية في التطبيق، مع الابتعاد عن الحلول الترقيعية غير المجدية، 
وعدم التحجج بوجود الإرهاب، أو قلة الموارد، أو عدم توافر الظروف الموضوعية المناسبة، فلا خيار 
أما الساسة العراقيين سوى تغيير المنهج السياسي والإداري لهم، وتديد عوامل الفشل وانتشار 
المنهج،  هذا  على  الجــاد  الاعتماد  بغير  ذكرها،  التي تم  السبل  وفق  بالمعالجات  والشروع  الفقر، 
ومحاصرة عوامل وأسباب الفقر ومكافحتها جدّيا، وإن تطلّب الأمر سقفا زمنيا متطاولا، فالمهم أن 
تبدأ المؤسسات والدوائر المختصة التشريعية والتنفيذية بإطلاق حملات متلاحقة متشابكة للقضاء 

على الفقر.
يتم تصحيح  نتائج، كي  على أن يوضع سقف زمني مع وضع لجان رقابة ومتابعة لما يستجد من 

ومعالجة عوامل الإخفاق إن حدثت.
 وبهذا المنهج وهذا الأسلوب التشريعي التنفيذي المشترك، يمكن أن يضع العراق خطواته الصحيحة 

على طريق القضاء المبرم على الفقر بصورة كليّة.  

الديكتاتورية  او  العسكرية  الديكتاتورية  ظــل  في  الاستعباد  يعيش  مــن 
الحزبية، ويجد نفسه في قفص جميل وكبير، لن يتوجه كثيراً الى ما يكتب 
على اللافتات من وعود الحرية والكرامة والاستقلال وغيرها، ولا الى ما 
ينظر  إنما  الاعــلام الحديثة،  والمطبوعات، ولا حتى وسائل  الكتب  تضمه 
الى واقعه السيئ وعوامل نشوئه، فما يقرأه ويسمعه يرنو الى الأمد البعيد 
في بناء المنظومة الثقافية للمجتمع، بينما يحتاج هو الى معالجات فورية 
الواقع  للثورة على  تساعده الى صنع ثورة ذاتية من الداخل لتكن مقدمة 
الخارجي السيئ ومن ثم تغييره، فمن الذي يقوم بدور المساعدة هذه؟ وأي 

قوة هذه التي تخلق ثورة داخل ثورة؟
انه مقطع قصير من محاضرة لسماحة الامام السيد محمد الشيرازي – 
طاب ثراه- يستشهد فيها بقائد ثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني، 
الشيخ ميرزا محمد تقي الشيرازي – طاب ثراه- في مناقشته صفة التكبر 
واستعباد الآخــريــن، وهــذا هو الــذي صنع من المــيرزا الــشــيرازي، قائداً، 
أقــوى دولة  يواجهون  ثــواراً ومجاهدين  الايــام-  تلك  في   – العراقيين  ومن 
استعمارية في العالم آنذاك، “الناس لا يقدرون المتكبرين، والذين يطلبون 

من الناس ان يخدمونهم.
ولذا فان سماحة الامام الشيرازي في هذا المقطع الصوتي يدعو الشريحة 
المثقفة والمتصدية للساحة السياسية والثقافية ايضاً، بأن تذر من الانزلاق 
في مهاوي الكِبر والتعالي على الآخرين، لسبب بسيط أن الناس – كما يقول 
الآخرين،  استعباد  يريد  الذي  المتكبر  من  تنفر  والعقلاء-  العلماء  ويؤكده 
“السبيل الى  كتابه  استناداً الى عناوين مختلفة، في  يقوموا بخدمته  وأن 
إنهاض المسلمين” يقول: “من الواجب أن يلتزم الانسان الذي يريد تقيق 
وللغني،  وللجاهل،  وللعالم،  وللصغير،  للكبير،  التواضع  المتواضع،  الهدف 
لا لغناه، وإنما لجذبه الى الهدف، وللفقير، ولسائر الناس، وفي الحديث 
الشريف: “تواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمونه”، وهذا لم يجلب 
التغيير  يريد  لمن  مناراً  اصبحوا  العكس تماماً؛  بل  والهــوان،  الضعف  لهم 

الحقيقي والإصلاح في المجتمع.
نقل  إن لم   – العراق  الساسة في  الكثير من  ما عجز عنه  وهــذا تديداً 
الاقتصاد  ميادين  وإدارتــه في  البلد  لقيادة  الأهلية  يدعون  جميعهم- ممن 
والقضاء والخدمات والامن وسائر المرافق العامة، فقد بات التعالي والتكبر 
من أبرز مكونات جدار عدم الثقة القائم حالياً بين الشعب العراقي وبين 

الشريحة السياسية الحاكمة.
الايام  منذ  وحقوقهم،  الناس  مشاعر  على  التجاوزات  سلسلة  بدأت  وقد 
من  بدءاً  نظام صدام،  أنقاض  على  الديمقراطية”  “الدولة  لظهور  الاولى 
بعد  المــريــب  بغيابهم  انتهاءً  وليس  الــشــوارع،  في  المظللة  الــســيــارات  تهور 
الانتهاء من فرز أصوات الناخبين والوصول الى كراسي البرلمان والوزارات 

والمناصب الحكومية.

السبيل الى قائد 
يصنع الأحرار

عبد الرزاق عبد الحسين

آية الله السيد مرتضى الشيرازيمسلم عباس 
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أسلاميات 

ــقــرون  اذا عــجــزت الانــســانــيــة طــيــلــة ال
الانساني  الفكر  انبلاج  ومنذ  الماضية، 
وحتى اليوم، عن ايجاد السبيل الصحيح 
لإنــقــاذ الانــســان مــن الجــهــل، وأن يكون 
عالماً وعارفاً وحيكماً، فان الاسلام تكفّل 
الكريمة في  الآيــات  بالامر خلال عديد 
القيمة  على  تؤكد  الــتي  الكريم  الــقــرآن 
العليا للإنسان، فتدعوه للتفكّر والتدبّر، 
ومن  والمتقين،  الموقنين،  مــن  يكون  علّه 

أهل العقل والمعرفة.
وقد حدد علماؤنا مصادر المعرفة بثلاث 
طرق: الاول؛ الوحي، وهو الكتاب المنزل 
النور  وهو  العقل،  والثاني؛  السماء،  من 
الإلهـــي الـــذي وهــب لــلانــســان ليكتشف 
بــه الحقائق في الحــيــاة، ويــعــرف الخير 
والثالث؛  الباطل،  من  والحق  الشر،  من 
الحــــــــواس، وهـــــي الـــوســـيـــلـــة المـــبـــاشـــرة 
لاكتشاف الحقائق على ارض الواقع، لذا 
رؤية  في  واضحاً  الانساني  التوجه  نرى 
الامام الشيرازي في هذا المقطع الصوتي 
بلورة رؤية محددة  وهو يسهم في عملية 
عليها  يثني  أن  بعد  الديمقراطية  إزاء 
وتديثه  تطويره  بشرط  للحكم  كنمط 
بالاساس  الراعية  السماوية  القيم  وفق 
ــاة،  لمــصــلــحــة الانـــســـان وخــــيره في الحــي
فالايمان  والعلم،  العدل،  مقدمتها؛  وفي 
الانسان  امــام  يفتح  –تعالى-  الله  بعدل 

مسارات فكرية للبحث عن مصاديق هذا 
يتوفر  لا  وهــذا  يتجسد؟  وفيمن  العدل، 
إلا بالعلم والمعرفة، وإلا نكرر مقولة ذلك 
الشخص الذي وقف امام الني الاكرم، 
مخاطباً أن “ما عدلت يا محمد”! وهذا 

يجسد لنا حالة الجهل وانعدام الوعي.
ولــــذا نجــد سمــاحــة الامــــام الــشــيرازي 
يؤشر على ثلاثة تعديلات على النظرية 
في  للتنفيذ  جاهزة  لتكون  الديمقراطية 
بـــلادنـــا الاســـلامـــيـــة، وبــاجمــعــهــا تصب 
تكوينه  وتــراعــي  الانــســان  مصلحة  في 
إعــطــاء حق  الاول:  الــتــعــديــل  وقـــدراتـــه، 
المــشــاركــة في الانــتــخــابــات لمــن يبلغ سن 
الشرعي، وهو الخامسة عشر  التكليف 
للبنات،  والــتــاســعــة  للبنين،  الــعــمــر  مــن 
نــفــســه مرتبطاً  الــــذي يجــد  ــســان  فــالان
بعلاقة من نوع العلاقة بين العبد وربه، 
حيث الثواب والعقاب، والأمل والرجاء، 
بالضرورة  فانه  والترهيب،  والترغيب 
ان ينعكس هــذا الــلــون مــن الــعــلاقــة في 
في  وايضاً  الناس،  مع  البينية  العلاقات 
العلاقة مع من يحكمه ويقوده في طرق 

النهضة والتحرر والنمو والتقدم.
الثاني  للتعديل  بالنسبة  الحـــال  ـــذا  وك
الذي يشدد فيه سماحة الامام  والثالث 
قيم  الى  الاحـــتـــكـــام  ــى  عــل الــــشــــيرازي 
اعــتــمــاد غيرها  وان  الــســمــاء،  واحــكــام 

لــن يـــؤدي إلا الى فــســاد حــال الانــســان 
وتعرضه للكوارث والمآسي، ولعل المشكلة 
الاكبر في تطبيق النظرية الديمقراطية 
العراقي،  الواقع  وتديداً  واقعنا،  على 
الصحيحة  والموازين  المعايير  فقدان  هو 
الــتي لا يختلف في صحتها  الحــق  لقيم 
ــدّعــي انـــه عــلــى حــق،  أحـــد، فــالجــمــيــع ي
حــتــى حــاكــم ديــكــتــاتــوري ودمـــــوي مثل 
صدام، وأي حاكم آخر يرجو المشروعية 
ياتي  هــنــا؛  مــن  والاســتــمــراريــة لحكمه، 
الاســــلام لــيــحــدد المــعــايــير بمــا ينسجم 
ولذا  للانسان،  الحقيقية  الحاجات  مع 
تورط  الشيرازي من مغبة  الامــام  يحذر 
نواب البرلمانات في البلاد الاسلامية في 
مسألة التشريع للحيلولة دون الاصطدام 
بين القوانين الوضعية والقوانين الإلهية، 
إنما مهمة نواب مجلس النواب المنتخبين 
هو تنفيذ القوانين والشريعة الإلهية التي 
ألّمت بكل تفاصيل الحياة، من زواج وعمل 
ــة وحــقــوق  ــاء وحــقــوق فــردي ــن وتجــــارة وب
يأتي  فانه  تقنين،  ثمــة  كــان  وإن  عــامــة، 
مكملًا لأصل القانون الاسلامي، ومثالنا 
في ذلــك؛ قــانــون المـــرور، الــذي مــا يــزال 
غائباً عن اهتمام نواب البرلمان العراقي، 
ولا  “لا ضرر  لقوانين  مكمّل  قانون  فهو 
ضــرار”، و وضع الحــدود الاخلاقية بين 

الحرية الفردية وحقوق الآخرين. 

جهاد النفس ورفع المستحيل
التسيّب مفردة تقترب في معناها من الانفلات، أو التملّص من الالتزام وعدم الانصياع لما تفرضه 
للمجالات  بالنسبة  الحال  وكذا  بالانضباط،  شديدا  التزاما  تستدعي  العمل  وقيم  بأنواعها،  القيم 
والمدارات الأخرى، ويعرّف العلماء الانضباط بأنه مجموعة من القواعد السلوكية للحفاظ على النظام 
والتبعية بين أعضاء مجموعة معينة، والانضباط هو تنسيق الاتجاهات لتطوير المهارات بشكل أسرع، 

أو إتباع نظام أخلاقي أو سلوكي معين.
ويعد الانضباط هو السمة الأولى التي تقوم عليها حياة الانسان العملية، فبدون هذا الانضباط لا 
يمكن للمرء ان يحقق أي نجاح يذكر في حياته، والانضباط هو ضبط النفس او السيطرة كما جاء في 
الأثر الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وقمع الذات يمثل الخطوة الأولى والاخيرة لتحقيق النجاح في 
الحياة، لأن التراجع والتهاون والتسويف من سمات الانسان الاساسية، فترك النفس على هواها عمل 

مريح ومربح على المدى القصير.
وهناك نوع من التقارب بين الانضباط والنظام، فالأخير يقود إلى الأول وكلاهما يسند الآخر لتحصيل 
مخرجات باهرة، فالنظام في مغزاه العام يشير إلى تعليمات الانضباط المعطاة إلى المنضبط، ويعني 
أن تكلف شخصا ليسير على سلوك معين من النظام أو الأوامر عادة، لذا فإن عبارة الانضباط تمل 
دلالة سلبية وذلك لأن تطبيق النظام يضمن أن التعليمات تُحنفذ وغالبا ما تنظم من خلال العقوبة، بيد 

أن النظام وحده قد يكون قاصرا على إنضاج المخرجات المأمولة. وقد ثبت عمليا أن الانضباط يُحسهم 
في مضاعفة قدرات الإنسان، وتمكينه من الجودة والإتقان مع ضمان السرعة والدقة في الانجاز، 
ونظرا لضعف هذه القيمة أو الميزة بين العراقيين بوجه خاص، فإننا نحتاج إلى ترويج الانضباط 
كعنصر أساس في تمتين البنية الاجتماعية وارتكازها على حزمة قيم تنظّم عمل الفرد والجماعة، 

وتجعل منهم ذوي أصحاب قدرات هائلة، لا يكرهون الانضباط ولا يتهربون من التزاماتهم.
سماحة الإمام الراحل محمد الحسيني الشيرازي يقول: )إذا كان الانضباط رائد الإنسان القدير في 

كل شأنه، ازداد قدرة على قدرة.
وهو عبارة عن وضع العمل المناسب في المكان المناسب وفي الزمان المناسب، وكذلك بالنسبة إلى وضع 

الأفراد في أماكنهم.
 فالشجرة قد تعطي ألف برتقالة إذا كانت في مكان مناسب، بينما لا تعطى حتى مائة في المكان غير 

المناسب/ المصدر كتاب شروط تقدم الجماعات(.
ولعل الفرد العراقي يعاني من نقض بيّن، يمكن توصيفه بالعوز الذاتي للضبط، أو للانضباط، فما 
بين الشخصية العراقية وهذه السمة نوع من الكراهية والتهرب من أي نوع من الالتزام وإن كان وجوده 

شرطا حاسما من شروط التقدم. 

ليملأ الأرضَ قسطاً  المهدي )عج(  ارتبطت فكرة ظهور الإمام  حتى وإن 
متجردة  وبقراءة  فإنها  معينة؛  بعقيدة  وجــورا  ظلماً  لِئت  مُح بعدما  وعــدلًا 
وفاحصة تمثل أملًا حضارياً يرتقي بالإنسان وقيمته بوصفه خليفة الله 
في الأرض. ويمكن لنا تبيان شكل من أشكال المهدوية الحضارية من خلال 
تركيز المعنيين بالمهدوية على قضية الاعداد والتهيئة لحضوره وما يستلزم 
غاية  أجــل تقيق  من  الفرد  بها  يقوم  وممــارســات  أخلاقيات  من  ذلــك 
خلاص البشرية من صور الظلم وتمظهرات الاضطهاد القامع للإنسان. 
وواهم كل من يعتقد أن أصل الفكرة خاضع لمُحسَلَّمة عقائدية فحسب؛ لأنه 
الذي  الفكرة وأبعادها، الأمر  التأمل في  في هذا الاعتقاد يعطل فاعلية 
ل عند التفكير في المرتكزات الفكرية لأصل الفكرة  لَ أو تعطَّ يعني أنه عَطَّ
المهدوية. في كتابه )لماذا الغيبة(، يستعرض آية الله الفقيه الشهيد محمد 
رضا الشيرازي )قدس سره(، منطلقات الحاجة للمنقذ والإيمان بحتمية 
وجوده وتأكيد دوره العظيم؛ لإيصال قارئه لخلاصة مهمة جداً تتلخص 
بعدم الفصل بين السياق العقائدي والإيماني لفكرة الغيبة وبين الهاجس 
الإنساني والطموح بوجود منقذ البشرية، كما يقدم إجابات مرتكزة على 
منطق علمي ومعرفي على التساؤلات الكثيرة عن أسباب هذه الغيبة التي 
يراها الفقيه السيد الشيرازي إختباراً إلهياً حقيقياً للإنسان بهدف بنائه 
الغائب  الإمــام  لظهور  وسلوكياً  ذهنياً  وتضيره  النفسي،  المستوى  على 
عليه السلام. قدم الفقيه محمد رضا الشيرازي )قدس سره( لقارئه لغة 
تزاوج بين السهل الممتنع البعيد عن كل ما يرهق القارئ وبين عمق معرفي 
وعلمي يتكامل مع سهله الممتنع؛ ليضمن للقارئ عدم الدوار في دوامات 
الغموض لانتائج ملموسة لها، ويمكن أن نلمس هذا عبر تقسيمه كتابه 
لعناوين تناولها بعمق ومعاصرة نادرتين. وبدراية العرفين، يؤشر الفقيه 
الغريبة في بعض المفاهيم المرتبطة بقضية  الشيرازي إلى حالة الخلط 
قد  التي  والحضور  والغيبة  والاختفاء  والتجلي  والظهور  كالبطون  الغيبة 
تثير في الأذهــان بعض الإشكاليات ومنها ســؤال: هل ان الله تعالى قبل 
الــشــيرازي عن هذا  السيد محمد رضــا  أم شهود؟ يجيب  الآخــرة غيب 
فهو سبحانه  واحــد  آن  وشهود في  غيب  تعالى  الله  “إنَّ  بقوله:  التساؤل 
غيب من جانب ويمتحن العباد بهذا الغيب، وهو حقاً امتحان مهم ، ومن 
بقدرته  متجل  تعالى  الله  لاتـــراك(؛ لأنَّ  )عميت عين  آخــر شهود  جانب 
في كل ورقة شجرة “1. وبين قيمة الانتظار والاعــداد لظهور الإمــام من 
جهة، والتأمل في فكرة الغيبة من جهة أخرى؛ نصل إلى حقيقة الارتباط 
تمثل  الوقت  وبنفس  عقائدياً  سياقاً  بوصفها  المهدوية  الفكرة  وتجانس 
والسمو  الارتقاء  في  البشرية  وطموحات  آمــال  لتحقيق  أساسية  أيقونة 
إلى القيم الأخلاقية العليا، حيث ترسم أملًا لطمأنينة البشرية بعد كل 

مالاقته من ويلات ودمار. 

المهدوية
 الحضارية

محمد علي جواد تقي

هل يمكن ان تنجح الديمقراطية 
في ظل التشريع الإسلامي؟



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

20
www.annabaa.orgالعدد الخامس والثلاثون - آيار  2018 - رمضان 1439هـ

منظمات 

لــــولادة أمــير  الــســنــويــة  بــالــذكــرى  تيمنا 
المؤمنين الامام علي بن أبي طالب عليه 
الــســلام اقـــام مــركــز الامـــام الــشــيرازي 
للدراسات والبحوث حلقة نقاشية، تت 
الى  القسوة  من  والــقــوة  )الــدولــة  عنوان 
الرحمة.. قراءة في عهد الإمام علي عليه 
الــســلام الى مــالــك الاشـــتر(، وذلـــك في 
تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاربعاء 
المــوافــق2018/3/28 على قاعة جمعية 
المــــؤدة والازدهــــــار الــنــســويــة في كــربــلاء 

المقدسة.
حيدر  الاســتــاذ  النقاشية  الحلقة  ادار 
الشيرازي  الامــام  مركز  مدير  الجــراح 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث، بـــادئـــا حــديــثــة 
الموضوعي  المــعــادل  فيها:  قــال  بمقدمة 
للقوة هي الرحمة. وهي ليست افتراضا 
يمكن له ان يتحقق او لا يتحقق. بل هي 
إمكانية قد تققت في أكثر من مفترق 
كان  وتستمر.  تعود  ان  لها  ويمكن  طرق 
منطلق  للرحمة من  نظّر  )ع( حين  على 
القوة قد امتلك أسبابها وادواتها وجعلها 
يــكــون الإمـــكـــان. فهو  ممكنة كــأشــد مــا 
الحــاكــم الأوحــــد لــلــدولــة وهـــو صاحب 
كان  لكنه  تضاهى  لم  الــتي  الــكــاريــزمــا 
يستشعر الرحمة ويفيض قلبه بها حاكما 
للناس وحاكما على نفسه ومحكوما لرب 

العالمين.

المداخلات: هل يمكن قراءة العهد قراءة 
بشرية؟، باسم الزيدي الباحث في مركز 
والبحوث،  للدراسات  الشيرازي  الامــام 
“يرى بأن العهد فيه من الكنوز ما يعجز 
عنه اللسان بالوصف، فهل يمكن قراءة 
العهد قراءة بشرية وتطبيقها في الوقت 
ام هي مجــرد تجربة تاريخية  الــراهــن، 
يمكن تناولها من جانب تاريخي، بالتالي 
اذا قلنا فعلا يمكن تطبيقها فكيف نترجم 
عملية، خصوصا  ادارة  إلى  النص  هذا 
وأن هناك مجموعة من الدول الاسلامية 
وبالمقابل هناك تسعة نظريات للحكم في 

الاسلام”.
ـــد الحــــســــين الــــبــــاحــــث في  حــــامــــد عـــب
ـــفـــرات لــلــتــنــمــيــة والــــدراســــات  مــركــز ال

الاستراتيجية.
 “يتساءل هل اقامة الدولة هو هدف أم 
وسيلة في ضوء هذا العهد، ولماذا اغلب 
الدولة  اقامة  هدفه  الاسلامي  المجتمع 
الاســلامــيــة حــصــراً، وكــيــف تــقــام دولــة 
اســلامــيــة في ظــل غــيــاب مــن هــو كأمير 

المؤمنين؟.
محمد الصافي الباحث في مركز الامام 
“يعتقد  والبحوث،  للدراسات  الشيرازي 
انــه خـــــلال)1400( عــام لم تمــر تجربة 
ـــــام عــلــي عــلــيــه الـــســـلام،  كــتــجــربــة الام
خــصــوصــا وأن تــلــك الـــفـــترة كــانــت من 

لمــاذا  ولــكــن  امنيا،  المضطربة  الــفــترات 
لم يــتــأثــر المــســلــمــون عــلــى مـــدى الــفــترة 
ــهــج؟، وهــنــا يمكن  ــن ــهــذا ال المــنــصــرمــة ب
استنتاج حقيقة كون شخصية الامام علي 
ولن  فريدة  شخصية  هي  السلام  عليه 
تتكرر، وهنا نستشف قضية اخرى كون 
بشخصية  مباشرا  تأثرا  تتأثر  الرعية 
الحــاكــم، وهــذا مــا لمسناه بشكل واضــح 
وملموس ايام الرسول الكريم )ص(وايام 

خلافة الامام علي عليه السلام”.

الــشــيــخ مــرتــضــى مــعــاش رئــيــس مجلس 
والإعــلام،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  إدارة 
افكارها،  محنة  تعيش  الامــم  أن  “يــرى 
فالأفكار التي تترسخ في البنية الثقافية 
للامم يمكن أن تجعلها سعيدة ويمكن أن 

تجعلها شقية.
فبعض الامم قد تمل فكرة العنصرية، 
النزاعات  الفكرة تساهم في خلق  وهذه 
تؤمن  الامــم  بعض  ايضا  والــصــراعــات، 
الهند  ففي  والفقير  الغني  بين  بالفرق 
تسمى  طبقة  هــنــاك  المــثــال  سبيل  على 

)طبقة المنبوذين(.
بالعراق مثلا المجتمع يؤمن بفكرة العمل 
في القطاع العام، بالتالي نحن متورطين 
الايمــان  هــذا  نتيجة  كبيرة  مالية  بأزمة 

وهذا الاعتقاد”.

الدولة والقوة من القسوة الى الرحمة
في عهد الإمام علي عليه السلام الى مالك الاشتر

أثر رضا المواطن على شرعية السلطة
ضمن سياق نشاطاته الشهرية افرد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقة نقاشية خاصة 
تناول من خلالها موضوعا تت عنوان )أثر رضا المواطن على شرعية السلطة( على قاعة جمعية 
المودة والازدهار في كربلاء المقدسة، هذا وقد شارك فيها عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية 
والأكاديميين  الباحثين  مــن  عــدد  بحضور  الإعلامية  الشخصيات  وبعض  البحثية  المــركــز  ومـــدراء 

والإعلاميين.
   وقد بين مدير الجلسة الدكتور علاء إبراهيم الحسيني التدريسي في كلية القانون بجامعة كربلاء، 
أمر  أن  والمنطقية، لا شك  والدينية  القانونية  جــذوره  له  الموضوع  “إن هذا  آدم:  والباحث في مركز 
المجتمع لا يستقيم إلا بوجود السلطة،  وركن من أركان الدولة هي السلطة، وهذا الركن تهد الدولة 

بدونه وجود الشعب ووجود الإقليم ليس كافيا فلابد من وجود السلطة”.
الدكتور خالد عليوي العرداوي، مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية “يضع اعتراضه 
على مجموعة أشياء منها الاستعاضة عن كلمة )اثر( وجعلها )تأثير(، أيضا موضوعة من يمتلك حق 
الانتخاب هو من يمتلك حق إعطاء الشرعية، وهذه إشكالية في العلوم السياسية، وهناك من يقول بأن 
الطفل الصغير له حق أن يكون له صوت أي)قاعدة وزن الأصوات(، وبالتالي حتى السيد الشيرازي 
تكلم عن هذه القاعدة وهي موجودة عند فلاسفة السياسة وموجودة عند الفقه الشرعي، فكان يقول 

سماحته “لا يمكن حرمان هؤلاء من التصويت في القضايا التي يحق لهم التعبير عنها، بالتالي يمنح 
وزن أصواتهم لولي أمرهم كي يعبر عنه”.

الدكتور إيهاب علي، باحث في مؤسسة النبأ وأكاديمي “يستفسر في حالة الشعب لم يحقق الرضا فمن 
خلال الانتخابات يستطيع التغيير وهنا لا توجد مشكلة، بالتالي لابد أن نوضح هنا مسالة الرضا عن 
أداء السلطة والرضا عن شرعية السلطة، فالسؤال هنا متى تكون السلطة غير شرعية، الشيء الآخر 

أن مفهوم الرضا هو مفهوم نسي وهل له معايير وحدود وهل له اطر محددة”.
سماحة الشيخ مرتضى معاش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام “ يتصور أن نزع 
)السيادة الشعب(  )السيادة للأمة( تبقى الشرعية مستمرة، وإذا كانت  إذا كانت  الشرعية لا يكون 

الجواب نعم نستطيع نزع الشرعية.
 خصوصا وأن في مبدأ نظرية )السيادة للأمة( وبمجرد أن يصبح نائب هو يعتبر ممثل للأمة ولا يمثل 
الشعب، وهو لا يستطيع أن يعمل معه أي شيء حتى تأتي الانتخابات القادمة، النقطة الأخرى لابد 

أن نعرف ما هو مفهوم الشرعية.
فعلى سبيل المثال في الفقه الشرعي وأيضا في الفكر السياسي مطروح، فلابد أن ننظر إلى قضية 

العقد الاجتماعي أو السياسي القائم بين الحاكم والمحكوم”.

وزارة  وبالتعاون مع  والدراسات الاستراتيجية  للتنمية  الفرات  نظم مركز 
الحوارية  ندوته  المقدسة  كربلاء  في  العشائر  شــؤون  -مديرية  الداخلية 
التجربة  الــعــراقــيــة في حمــايــة  الــعــشــائــر  )دور  عــنــوان  الــشــهــريــة تــت 
 28 الموافق  الاربعاء  يوم  انموذجا(  الانتخابات  العراق...  في  الديمقراطية 
كربلاء  المتحدة في محافظة  الأمــم  الندوة ممثل  2018. حضر  /شباط/ 
الصحفيين  من  وعــدد  والاكــاديمــيــة  العشائرية  الشخصيات  من  والعديد 

والاعلاميين.
ترأس الندوة الحوارية الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير المركز، وأكد 
شأن  في  تجتمع  اليوم  العراقي  المجتمع  اقطاب  “أن  على:  افتتاحيتها  في 
دور  لنناقش  الاجتماعي،  والتعايش  الاهلي  السلم  ويمــس  جميعا  يمسنا 
الانتخابات  واخــذ  العراق  في  الديمقراطية  التجربة  حماية  في  العشيرة 
المدني ممثلة في  المجتمع  منظمات  بين  التعاون  من خلال  وذلك  كنموذج، 
العشائر  للتنمية والدراسات الاستراتيجية ومديرية شؤون  الفرات  مركز 

في كربلاء المقدسة”.
ال ياسين، شيخ قبيلة ال جباس “يستذكر  الشيخ عادل مكي  المداخلات: 
مظلومية الشعب العراقي ابان النظام السابق حينما كان يمسك السلطة 
بقبضة من حديد، ولكن عند تغيير النظام استبشر العراقيون خيراُح، وذلك 
من خلال اذكاء حالة الديمقراطية في العراق، علما انها كانت متاحة في 
الواقع الاجتماعي العراقي لاسيما من خلال النزعة العشائرية، وهي مبنية 
على الحب والاحترام والتقدير ما بين افراد العشيرة الواحدة والعشائر 
الاخرى، وبالتالي عندما تم تشكيل لجنة لكتابة الدستور لم تشترك العشائر 
العراقية في كتابة الدستور”. اضاف ال ياسين “ولكن ومع الاسف الشديد 
يمتلك  العراقي  الشعب  كون  والسبب  التهديم،  جاء  والاعماء  البناء  بدل 
عاطفة جياشة، الامر الذي تم استغلاله من قبل القوى السياسية العراقية، 
لذا علينا أن نتحمل المسؤولية خصوصا ونحن مقبلين على الانتخابات. لقد 
أصبح التغيير حالة ضرورية من اجل انقاذ الواقع العراقي، فضلا عن ذلك 
لابد من تغيير الدستور لأنه هو من أضر بالمشهد السياسي وهو القاعدة 

الاساسية التي ينطلق منها النظام العام للدولة”.
- الشيخ عزيز جفات الطرفي “يرى أن حماية التجربة الديمقراطية تعتمد 
على ثلاثة محاور، المحور الاول المشاركة الفاعلة بالانتخابات، المحور الثاني 
هو اختيار الافضل بغض النظر عن النسب، المحور الثالث توثيق الخروقات 
الى  رفعها  ومحاولة  الديمقراطية  العملية  على  التي تصل  والتجاوزات 

الجهات المختصة بتلك الخروقات”. 
 الشيخ حسين شلاش الشمري “يجد أن دور العشائر العراقية لا يقل عن 
دور المرجعية، بالتالي هذا التعاون المثمر والبناء م بين العشائر والمرجعية 
الدينية العليا، سوف يؤدي إلى تشكيل مجموعة ونخبة طيبة تستطيع أن 
تقود المجتمع إلى بر الامان. واوصانا الله سبحانه وتعالى بالتغيير وهذا 

هو المطلوب في المرحلة الحالية”. 

دور العشائر في الانتخابات 
وحماية الديمقراطية في العراق
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ملتقى النبأ  الأسبوعي

طالما شكل النظام العالمي، ومسارات توله 
من نموذج لآخر إنعطافه مهمة في تأريخ 
تأقلمه مع الحركات المناهضة والمعارضة، 
لاسيما تلك التي تعنى بمظلومية الإنسان 
تلك  استيعاب  الإنسان، ولأجل  أو بحقوق 
القضية وفهم آليات تطورها، عقد مركز 
ملتقاه  الستراتيجية  للدراسات  المستقبل 
الفكري تت عنوان )صعود الدكتاتوريات 
المعارضة وسط  وأفــول  العالمي  النظام  في 
وذلــك  الإنــســان(  حــقــوق  إنتهاكات  تــزايــد 
بمشاركة العديد من الشخصيات الحقوقية 
النبأ  ملتقى  والإعــلامــيــة في  والأكــاديمــيــة 
الـــذي يُحعقد صــبــاح كــلّ سبتٍ  الأســبــوعــي 
والإعــــلام.  للثقافة  الــنــبــأ  مــؤســســة  بمــقــرّ 
المستقبل  مركز  في  الباحث  الملتقى  وأدار 
قحطان  الدكتور  الستراتيجية  للدراسات 
الحسيني، حيث أورد “إن الدكتاتورية هي 
شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون 
سلطات الحكم محصورة في شخص واحد 
كالملكية أو مجموعة معينة كحزب سياسي 
من  وللإستزادة  عسكرية.   ديكتاتورية  أو 
قبل  من  الموضوع  ولإغناء  العلمية  الأفكار 
للسادة  الــفــرصــة  نمنح  الباحثين  الأخـــوة 
الحضور ليساهموا بما يجول في خاطرهم 
مــن آراء وذلـــك بــالإجــابــة عــن الــســؤالــين 
الآتيين: السؤال الأول/ كيف سيكون وضع 
المعارضة وحقوق الإنسان في ظل مثل هذه 

الحكومات؟
- حيدر الاجودي باحث في مركز المستقبل 
أنظمة  “إن  يرى  الستراتيجية،  للدراسات 
تعاملها  طــريــقــة  في  تخــتــلــف  الإســتــبــداد 
لمؤسسات  إدارتـــهـــا  في  دمــويــتــهــا  وطبيعة 
والإضطهاد  العنف  يـــزداد  حيث  الــدولــة، 
علاقتها  بطبيعة  المعارضة  حركات  على 
والإجتماعي،  والسياسي  الأمــني  بالملف 
لـــذا فــمــن الـــضـــروري أن تــكــون حــركــات 
المعارضة خارج نطاق الدولة الدكتاتورية، 
لتتمكن  الدولة  هذه  اطار  تكون خارج  أي 
غير  بصورة  مع جماهيرها  التواصل  من 

مباشرة وبحرية أكثر إتساعا”.
النبأ  شبكة  ترير  مدير  عبيد  كمال   -
أدت  التي  الأسباب  “إن  يرى  المعلوماتية، 
إلى صــعــود الــدكــتــاتــوريــة الحــديــثــة، هي 
عقلية المستبدون الجدد الذين يستخدمون 
تقتصر  لا  وهــي  أيــضــا،  أســالــيــب حديثة 
ــه،  ــتــشــوي ــعــنــف فـــقـــط، وإنمـــــا )ال ــى ال عــل
يستخدمون  وأيضا  الدعاية(،  التسقيط، 
القوة الناعمة من أجل التعتيم الإعلامي، 
المشكلة الأخرى عقلية المجتمع تذهب نحو 

الحاكم القوي.
العام  المــشــرف  معاش  مرتضى  الشيخ   -
والإعــــلام،  للثقافة  الــنــبــأ  مــؤســســة  عــلــى 
ــنــاس نحو  “ نجــد هــنــاك رد فــعــل عــنــد ال
الــــديمــــقــــراطــــيــــة، الــــــتي أعــــطــــت الحـــق 

وتسببت  ودكتاتوريين  فاسدين  لأشخاص 
بــصــعــود أحــــزاب فــاســدة، فـــأي شـــاب في 
ــعــراق يــرفــض المــشــاركــة بــالإنــتــخــابــات،  ال
بشخصيات  تأتي  بــرأيــه  الانتخابات  لأن 
فاسدة، وهذه الشخصيات وتلك الأحزاب 
أصبح لها رصيدا كبيرا جدا من الأموال 
والــقــوة الــفــائــضــة، وبــالــتــالــي أي شخص 
يتحدث يسجن ويطارد ويحاكم عن طريق 
الديمقراطية،  طــريــق  وعــن  الإنــتــخــابــات 
من  القوة  للدكتاتوريات  أعطى  وهذا مما 
الإنسان  حقوق  إنتهاكات  من  المزيد  أجل 

والمزيد من القمع”.
السؤال الثاني/ ما هو دور العالم المتحضر 
ومنظمات حقوق الإنسان في الوقوف بوجه 
هذه الحكومات؟، عدنان الصالحي يصف 
“أنها لم يعد لها  المدني  منظمات المجتمع 
الدكتاتوري،  النظام  مجابهة  على  القدرة 
سياسات  فساد  نتاج  هي  فالدكتاتوريات 
متفرعة لسنوات طويلة وهي مرتكزة على 
فهي  واحتياجاتها،  الدولة  بعض  مجاعة 
الشعوب وبين إيجاد دول  إنهاك هذه  بين 
حليفة لها أو تتاج إليها، إذا هناك خطر 
يتعاظم يقابله ضعف في المواجهة وضعف 
لــذا نحــن نحتاج  في نمــو هــذه المنظمات، 
بديلة  بمنظمات  جــدي  تفكير  إلى  الــيــوم 
أو مجتمع دولي حقيقي، ناتج عن مأساة 

الدكتاتورية ليواجه هذه الدكتاتوريات”. 

 

مخاطر حرية التعبير السبرانية وضماناتها
السبرانية:  التعبير  )حرية  عنوان  الفكري تت  ملتقاه  والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  نظم 
الإداري في  القانون  وأستاذ  التدريسي  الدكتور علاء الحسيني  الجلسة  وافتتح  والضمانات(،  المخاطر 
جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، حيث قال:  “بداية لابد أن نتطرق إلى مجموعة 
المحاور والاصطلاحات التي وردت في العنوان، ومن ثمة نأتي إلى المقومات والأسس التي تقوم عليها 
هذه الحرية، والمخاطر التي ممكن أن تنتج عنها، وما هي الضمانات التي نبحث عنها، سيما وإن حرية 
)التعبير /الرأي/ التفكير/ الضمير(، هذه المصطلحات التي بعضها مترادف وبعضها متقارب، تدل 

على أن هناك هامش من الحرية يترك لكل إنسان بما هو إنسان.
ولبحث هذا الموضوع أكثر تم طرح الأسئلة التالية: السؤال الأول: “الطبقة السياسية في العراق تستثمر 
الفضاء الالكتروني للترويج عن أطروحاتها ومتبنياتها وتصفية خصومها”، هل تتفق مع هذا الرأي أم لا؟

الدكتور قحطان الحسيني، الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية “يجد أن موضوع حرية 
التعبير السبراني هي من الحقوق المهمة، وبالتالي أن الإنسان بحاجة ماسة إلى حرية التعبير عن الرأي، 

وأيضا هو مطالب بتحديد موقفه عن ما يدور حوله من أحداث في محيطه الداخلي أو الخارجي.
الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام “يتصور بأننا لا يوجد لدينا 
حرية تعبير، عن طريق شبكات التواصل أو عن طريق الفضاء السبراني، والأمر هنا لا يتعدى فكرة 

التنفيس عن الانفعالات الذاتية، ما يوجد الآن هو حرية الإشاعة والتسقيط، وحتى الشركات الكبرى 
مثل فيسبوك وتويتر وغوغل، هذه الشركات لا تؤمن بحرية التعبير بل تؤمن بالمال، لذلك هي لا تعطي 

المجال للمدونين أن يكتبون الحقيقة، هي تعطي المجال لمن يملك القدرة والمال”.
الرأي عموما والالكترونية خصوصا ففي حال  ينظم حرية  العراق قانون  الثاني: لا يوجد في  السؤال 
تشريع مثل هذا القانون فما هي الضمانات الواجب التأكيد عليها لضمان عدم المساس بجوهر هذه 

الحرية؟
 الدكتور حسين احمد السرحان “يعتقد بأننا نحتاج إلى ضمان حرية الوصول للمعلومة وأيضا ضمان 
حرية التعبير، وذلك لان النظام السياسي الديمقراطي يبنى على أساس الرقابة السياسية والشعبية، 
وبالتالي وبدون توفر الأرضية والإطار التشريعي المناسب لا يمكن للرقابة الشعبية أن تتخذ مساراتها 

وتعمل بالسياقات الصحيحة، عندها تكون معرضة لتحديد الدور وللملاحقة القانونية”.
احمد جويد “يرى أن العراق يشهد مخاض تجربه جديدة وهي التجربة الديمقراطية، التي ليس لها 
قواعد أو أسس متينة، والتالي لا يمكن إرساء مثل هذه التجربة في مجتمع تكون فيه الحريات مقيدة 
والأفواه مكممة، لكننا نقول للمشرع العراقي لابد أن يجعل من قضية حرية التعبير عن الرأي حرية 

مطلقة. 

عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية ملتقاه الشهري، تت 
عنوان )انتشار المخدرات في العراق: المخاطر والحلول(، وذلك في ملتقى النبأ 
الشخصيات  وبعض  البحثية،  المراكز  مــدراء  من  عدد  وبمشاركة  الاسبوعي 
الحقوقية والأكاديمية والإعلامية والصحفية، والذي يعقد كل سبت في مقر 

مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.
ــدراســات الــدولــيــة في  أكــد الــدكــتــور حسين احمــد الــســرحــان رئيس قسم ال
الفرات  مركز  في  والباحث  كربلاء  الإستراتيجية/جامعة  الدراسات  مركز 
الفعاليات  من  الكثير  أن  “على  ورقته  في  الاستراتيجية  والدراسات  للتنمية 
الثقافية والدينية والسياسية، لا تمتلك الجرأة القوية في تناول موضوع ات 
في غاية الخطورة ومنها المخدرات لأسباب اجتماعية وثقافية وغيرها، علما 
أن المخدرات هي من المواد المضرة بصحة الانسان والمحرمة والتي يجرمها 
القانون العراقي. وهي ظاهرة شهدت تطورا كبيرا في العراق لاسيما ما بعد 
)2003(”. ولأجل إثراء الموضوع بمزيد من الأفكار طرح الدكتور حسين احمد 
السرحان على الحاضرين سؤالين أساسيين:  السؤال الاول: ما هي الاسباب 
الكامنة التي تمنع الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية طرح 
هذا الموضوع على الرأي العام؟- الشيخ مرتضى معاش المشرف العام على 
النبأ للثقافة والإعــلام “يرى أن قضية المخدرات هي قضية عالمية  مؤسسة 
كبرى، وهي من اكبر التجارات في العالم اليوم، وتمثل احدى افرازات العولمة 
الجديدة وتطورها وظهور التكنولوجيا الحديثة، ما تسبب بتصاعد الامراض 
التكنولوجيا  تطور  نتيجة  وهــذا  العالم،  في  والاخلاقية  والروحية  النفسية 
الذين  العضلية لدى الانسان كما يرى ذلك علماء الاقتصاد،  القوة  وخفوت 
يعزون الامر لحالة الاستغناء عن الانسان كقوة قادرة على العمل والاستعانة 

بالتكنولوجيا بدلا عنه “.
عالمية  آفة  المخدرات  أن  “يجد  النبأ  وكالة  مدير ترير  الثرواني،  خالد   -
بارونات  الكبرى وهي لا تستطيع مواجهتها بسبب وجود  الدول  تعاني منها 
لا  وبالتالي  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  القطاعات  جميع  في  متغلغلة  كبيرة 
اكبر  اخذت  فالظاهرة  لذا  معاقبتهم.  من  القانون  انفاذ  مؤسسات  تستطيع 
من حجمها فالعراق بالنسبة للمخدرات المصنعة والمنتجة اصبح ممرا، وذلك 
دول  وايــران ومن ثمة إلى  وباكستان  افغانستان  بين  بفعل موقعه الجغرافي 
الخليج وإلى تركيا وإلى اوروبا، المشكلة في العراق كون ذلك الممر اصبح بيد 

بعض الجهات المتنفذة قانونيا وسياسيا”. 
من  التي  والبعيد  القريب  الامدين  على  المعالجات  هي  ما  الثاني:  السؤال   
الممكن أن تسهم في الحد من تلك الظاهرة بعد أن يتم تشخيصها؟،  زهير 
حبيب الميالي “يجد أن الحلول المناسبة لمكافحة المخدرات هي ايجاد وسائل 
بديلة ومحاولة استغلال الطاقة الشبابية استغلال امثل، بالإضافة إلى ذلك 
لابد أن نحذو حذو البلدان التي تعتمد نظام الاعدام على مروجي المخدرات. 
اما بالنسبة لمتعاطي المخدرات فلابد أن تكون هناك مؤسسات صحية فاعلة 

من اجل تبيان مخاطر الادمان والاثار السلبية المترتبة عليها”. 

مخاطر انتشار 
المخدرات في العراق

أسباب صعود الدكتاتوريات
 في النظام العالمي

عصام حاكم
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يكشف  ان   )F.R.Leavis( ليفس  حــاول 
تأثير ضياع الثقافة الفلكلورية على قيمة 
الفن والادب، فهو يقول: في الماضي كانت 
متناول  في  العالية  الثقافة  حتى  الثقافة، 
وحدها  ليس  المثقفة  فالنخبة  الجماهير. 
مـــن يــشــاهــد مــســرحــيــات شــكــســبــير بل 
العاديين.  للناس  الواسعة  الجموع  كذلك 
امـــا في الــثــلاثــيــنــات فــقــد تــغــير المــوقــف 
هناك  كــل عصر  في  انــه  يعتقد  هــو  كليا. 
مدى  عليها  يعتمد  جــدا  صغيرة  جماعة 
الجماعة  وهــذه  والفن،  بــالأدب  الاعجاب 
الادب  تمييز  على  قــادرة  كانت  الصغيرة 
به  تكم  لما  طبقا  السطحي  من  العظيم 
وهــؤلاء هم وحدهم  فطرتهم في الجمال. 
المعاصرين  الكتاب  سيعقب  مــن  يــقــررون 
مثل شكسبير ودانتي. اما المجموعة التي 
التمييز  بإمكانها  فهي  بقليل  اكــبر  هــي 
ـــــرديء والجــيــد مــن الادب والــفــن  بــين ال
تكوين  مــن  ابـــدا  تتمكن  لــن  ســـوف  لكنها 
حكم جمالي حــول الاعــمــال الجــديــدة في 
بشكل  تُحعرّف  لم  العليا  الثقافة  اما  الفن. 
معناها  اعــتــبر  مــاكــدولانــد  ان  الا  واضـــح 
الظاهر يكفي للاشارة اليها، وهو يصنف 
الكلاسيكية  الأعمال  العليا  الثقافة  ضمن 
للفنانين الكبار والموسيقيين والكتاب )مثل 
وشكسبير(  وبيتهوفن  دافنشي  ليوناردو 

وكذلك اعمال الفنانين المبدعين في القرن 
العشرين امثال الرسام بيكاسو والشاعر 
والكاتب  سترافنسكي  والموسيقار  رامبو 
يُحنظر  العليا  والــثــقــافــة  جــويــس.  جيمس 
الذين  العظماء  للاشخاص  كإنتاج  اليها 
بمقدورهم انتاج اعمال تروق للاقلية من 
هذه  مثل  بإعجاب  يقدرون  الذين  الناس 
فهي  الجماهيرية  الثقافة  امــا  الاعــمــال. 
السابقتين  الثقافتين  من  كل  عن  تختلف 
ان وجدت،  المزايا  القليل من  فهي تمتلك 
المكانة  ذوي  اعجاب  لتنال  ممت  صُح وهــي 
وليس  التحدي  صفة  تمل  فلا  المتدنية، 
فهي  الاهــمــيــة  حيث  مــن  تقوله  مــا  لديها 
تــقــوم  كــمــا  ثــقــافــة حقيقية  عـــن  تــعــبر  لا 
قيمة  اي  ولا تقق  الفلكلور  ثقافة  بذلك 
العليا،  الــثــقــافــة  تــفــعــل  فــنــيــة ذاتــيــة كــمــا 
صبغة  ذات  نمطية  ثــقــافــة  ببساطة  هــي 
الاعــمــال على  تجــاريــة فرضتها شــركــات 
نظرية  ان  الربح.  بهدف تقيق  الجمهور 
عن  كثيرا  الجماهيرية لا تختلف  الثقافة 
)ارنولد(  و  )ليفس(  مثل  النخبة  نظريات 
فهم  بإمكانية  بــالاعــتراف  فشلت  كونها 
وتفسير واحترام الثقافة الجماهيرية من 
نخبوية  الغير  الاخــرى  الجماعات  جانب 
النظرية  هــذه  ان  يــرى  وهــو  المجتمع.  في 
تعتمد على افتراضات زائفة حين اعتبرت 

الجماهير مغفلة ثقافيا تستهلك اي شيء 
امامها  تُحطرح  القديمة حين  النفايات  من 
ان مستهلكي  ــواســع.  ال الإعـــلام  بــواســطــة 
الــثــقــافــة الجــمــاهــيريــة هــم عــــادة واعـــون 
ــد مـــن المــنــتــجــات مثل  ــعــدي ويــرفــضــون ال
الافلام والبرامج التلفزيونية التي يرونها 
غير كافية وغير ممتعة. فالمستهلكون هم 
من  اختياراتهم  في  ويميزون  سلبيين  غير 
يقبل  ولم  امامهم.  المــعــروض  نوعية  حيث 
سترانيتي بالرأي القائل بإمكانية التمييز 
بين ثقافة فلكلورية اصيلة ومتعالية وثقافة 

جماهيرية وضيعة. 
تفترض  الجماهيرية  الثقافة  نظرية  ان 
العليا  الثقافة  بــين  فاصلة  حـــدود  وجـــود 
وثــقــافــة الجــمــاهــير ولــكــن ذلـــك لم يثبت 
ــاك دائـــمـــا تــداخــل  ـــع. حــيــث هــن ـــواق في ال
واعادة رسم لتلك الحدود ولا يوجد ثبات 
النظرية  هذه  تاريخي لهما.  او  موضوعي 
هي عمل سياسي بدلا من ان تكون تقييما 
انها  حيث  الثقافات،  لمختلف  موضوعيا 
تمــثــل رد فــعــل الــنــخــبــويــين حـــين شــعــروا 
بــالــتــهــديــد مــن جــانــب الــنــمــو المــتــزايــد في 
تهدد  الشعبية  فالثقافة  الشعبية.  الثقافة 
الترتيب الهيكلي للاذواق لانها تعطي لكل 
شخص فرصة اختيار ما يراه الافضل بين 

الكتب او الافلام او اللوحات الفنية.

الثقافة والحضارة من ثقافة النخب
 الى ثقافة الجماهير

أكثر من صراع، اقل من احتراب
الفكري  الصعيدين  على  وهــذا خطأ  للإنسان،  التكوينية  الصفة  إلغاء  على  ويصر  يفكر  من  هناك 
والسلوكي، لأن الإلغاء أمر مستحيل، ولابد في هذه الحالة من البحث عن سبل أخرى، منها القبول 
لقت مع خلق الإنسان، وفي نفس الوقت التحرك لتحييدها من خلال تويلها  بالتضاد كصفة وحالة خُح
الذي لا يخدم حياة  الصراع  به  للصراع.. ونعني  من حالة صراع إلى منافسة، فهناك جانب آخر 

الانسان الفرد ولا الجماعة، ذلك هو الصراع السلي، المدمر.
 والذي لا ينفع حتى صاحبه، لذا ينبغي احتواء هذا النوع من الصراع، علما أن الذات هي المحرك 
الاول وهي الوعاء الذي يتحرك فيه الصراع أولا، حيث يصطرع الكائن مع ذاته وتتدم في عقله 
وذهنه المتناقضات الكثيرة، ثم هناك الصراع الذي يتولد مع الحيز الخارجي، حيث تتناقض الآراء 

والأفكار والمعتقدات، وغالبا ما ينطلق من المصلحة أو عموم المصالح الفردية أو سواها.
ولكي نحقق تقدما علينا دراسة الطبيعة البشرية بدقة وعلمية عالية، ومن ثم الدخول إلى العمق 
الأنا والآخــر، وبين المجموعة  النقاط المشتركة بين  لتعزيز  المبادرة  لذا لابد من  التغييري،  النفسي 

والمجموعة الأخرى.
لأن زوال الصراع أمر مستبعد إن لم يكن في عداد المستحيل، كونه يدخل في التركيبة النفسية للكائن 
الفرد، لذا لا يمكن تجميد الصراع او تييده او إلغائه كليا في ذات الإنسان والجماعة، ولكن تذهب 

التأثيرات الخطيرة  تزيل  أن  تستطيع من خلالها  وفعالة،  متوازنة  المتطورة الى طريقة  المجتمعات 
السلبية الى حالة تصب في صالح الإنسان والجماعة،  المؤذية  لحالة الصراع، وتولها من حالتها 
وذلك من خلال لجوئها الى أسلوب معالجة الصراع باحتوائه وتويله الى نوع من التحفيز وليس 

الاحتراب والإلغاء والإقصاء والتدمير.
وبهذا الأسلوب الصحيح والمتميز، يصبح الصراع حالة مقبولة ومحفزة في آن واحد، كونها لا تؤدي 
الى نشوب النزاعات بين الأفراد او الجماعات، بل تصبح بمثابة المحرك للإرادت المتضادة، من خلال 
التفاهم والانسجام في النقاط المشتركة، والابتعاد عن نقاط التناقض والاختلاف، وبهذا تتم عملية 

احتواء الصراع وأضراره ومخاطره الكثيرة.
هذه القيمة فيما لو تطورت بين الأفراد ومكونات المجتمع المتعددة، فلا خوف من حالات التناقض في 

الآراء والأفكار بل وحتى العقائد.
 إذ يتم ترك ما يتسبب بالتباعد والصرع من خلال التفاهم المتبادل، ويتم التقارب من خلال المشتركات. 
 وهكذا تتحول حالة الصراع بالاحتواء كقيمة مجتمعية يتمسك فيها الجميع كمنهج حياة، يساعد 
على التعايش وبث روح التعاون والتوازن، والتعايش مع الآخر بكل ما ينطوي عليه من نقاط اختلاف 

فكرية او سواها. 

للفكر سلطة لا محدودة على الأداء البشري، فما يتشبع به العقل من أفكار 
مناصرة للعنف وموافقة عليه ومؤدية إليه، سيكون طريقا سالكة لتنمية 
بذور  تبدأ  حيث  للإنسان،  والعملية  والفكرية  النفسية  البنية  في  العنف 
العنف الفكري تُحغرس في عقل الطفل وتنمو معه حتى مراحل متقدمة من 
عمره، ولن يبقى هذا النوع من الفكر محصورا في شخص واحد، فيمتد 
الأسلوب  هذا  ينشر  عنيف  فكر  ذا  برمته  المجتمع  ليصبح  إلى المجموع 

المتوّفز في العقل الجمعي للمجتمع.
وللعنف صور وأشكال مختلف، تختلف بحسب الأداة المستخدمة لإلحاقه 
بالآخرين واختلاف مصدره أيضا، فهنالك العنف السياسي، والمجتمعي، 
والأسري، والفردي ..... الخ، ومن الممكن أن يتخذ العنف صورًا كثيرة تبدو 
الضرب بين شخصين  بدايةً من مجرد  الأرض،  أي مكان على وجه  في 
والذي قد يسفر عن إيذاء بدني وانتهاءً بالحرب والإبادة الجماعية التي 
العنف لا يقتصر على  أن  بالذكر  يموت فيها ملايين الأفــراد، والجدير 

العنف البدني فحسب بل على العالم أجمع.
ومن أسباب العنف انتشار البطالة بين الشباب، فما نلاحظه من مواكب 
له تأثير كبير في  أو وظيفة قد يكون  الذين لا يجدون عملا  الخريجين 
الأسباب،  من ضمن  الدين  فهم  يكون ضعف  قد  كذلك  العنف،  صناعة 
المتطرفة  الجماعات  بعض  كما في  الشاب  فهم  هناك ضلال في  فيكون 
والتي تتخذ من العنف وسيلة للتعبير عن أفكارها وآرائها، ولعل السبب 
الأكثر وضوحا هو ضعف قنوات الحوار بين الشباب والجهات المعنية لحل 

مشكلاتهم.
أشكاله،  بكل  للعنف  المسبب  الفكر  لردع  إيجاد سبل  إلى  العالم بحاجة 
التربوي،  والفضاء  والاجتماع  النفس  علماء  من  التخصص  ذوو  وينصح 
من  شروعا  العنف،  على  المشجع  الفكر  لكبح  الانطلاق  نقطة  تكون  أن 
عالم الطفولة، فحين تصنع طفلا بقاعدة فكرية رصينة معتدلة، ستصنع 
إنسانا معتدلا في كل مراحله العمرية، حتى ما يعاني منه المجتمع العالمي 
من عنف مرّده عدم خلق قاعدة فكرية معتدلة لدى الطفولة على المستوى 
التطرف  من  البشرية  حماية  يدّعان  اللذان  وأمريكا  فالغرب  العالمي، 

والظلم والقمع، هما أكثر من ينتهك العقل.
العنف  مكافحة  أساليب  مــن  السطحية  السمة  إلــغــاء  يجــب  الآخــر  وفي 
الفكري، عبر الإعلام بكل وسائله، وفي الندوات المخصصة لهذا الغرض، 
كذلك في جميع الحملات الفكرية المضادة للعنف، والمؤتمرات والإصدارات 
وكل الوسائل الداخلة في حيّز مكافحة الفكر المساعد والمغذي للعنف، أي 
نكون  حتى  المكافحة،  ووسائل  أساليب  والجدية في  العمق  اعتماد  علينا 
أصحاب القدح المعلّى والمكيال الأصحّ والباع الطويل والأقدر على إطفاء 
ووأد الفكر العنيف، وتخليص المجتمع منه، وتنقية عالمنا هذا من الثيران 

مكافحة 
العنف الفكري

ثقافة 

عبد الرزاق عبد الحسين

حاتم حميد محسنمسلم عباس 

علي حسين عبيد
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العدوان الأخير الذي شنّه الثلاثي الأمريكي 
الأهــداف  بعض  على  الفرنسي  البريطاني 
العلني من  والدعم  بالمال  في سوريا، ممــولًا 
بعض الأطــراف الخليجية؛ كشف لنا فضلًا 
على  التدميرية  ونتائجها  الحــرب  قبح  عن 
الإنسانية عن أنساق مضمرة كانت مختبئة 
في أذهـــــان كــثــيريــن مـــن الــنــخــب الــفــكــريــة 
من  الأنــســاق  هــذه  ظهرت  فجأةً  والثقافية. 
دون تخطيط مسبق لإظهارِها، ولم تكن لدى 
المثقفين المهارة الكافية على مايبدو لإبقائها 

على رفوف الخفاء.
أي أنساق قبيحة تلك التي أظهرها المثقفون 
المرحبون بالضربات على سوريا )الخليجيون 
خصوصاً(؟ ونفس السؤال عن الذين رفضوا 
العدوان وفق منطق الانتماء المذهي ؟ نمط 
ــا الأمـــل والمــخــلــص لمشاكل  جــعــل مــن روســي
الشرق، ونمط آخر راح يتفاخر بأن سوريا 
باقية طالما ظلت محمية من النظام الإيراني، 
تــغــافــلا عـــن قضية  أو  أغــفــلا  والـــطـــرفـــان 
المصالح والصراع على النفوذ الذي تمارسه 
القوى الكبرى والقابل لمنطق الشد والجذب، 
ونعتقد أن انقسام النخب الفكرية والثقافية 
تجاه الحروب الوحشية وفق منطق الانتماء 
سيزيد من مساحة الكراهية بين المجتمعات.
إن أكثر ما تتاج له مجتمعاتنا اليوم نماذج 
)رومــان  الفرنسي  بمواقف  تذكرنا  نخبوية 

رولانــد( الــذي دعا أيــام الحــرب المدمرة في 
أوروبــــا لمــا يــعــرف بـــ )أنــســنــة الحـــرب( عبر 
تشكيل جبهة تضم الأدباء والنقاد والفنانين 
ــاً مع  ــي ــمــاء، وهــــؤلاء يــشــتــبــكــون إيجــاب والــعــل
سلمي  مــوقــف  لتشكيل  الحــــرب؛  مجــريــات 
ثــقــافي يــرفــض كــل أشــكــال التدمير ورفــض 
الـــتي تخلفها الحـــروب  المــعــانــاة الجــمــاعــيــة 
المثقف  مهمة  بالتوحش.  والمــوغــلــة  البشعة 
وفق رؤية رولاند تنحصر في احترام الإنسان 
مؤيداً كان أو معارضاً، واحترام المثل والقيم 
التصنيفات  إلى  الالــتــفــات  دون  مــن  العليا 
يعيق  سلبياً  دوراً  تلعب  قــد  الــتي  الــثــانــويــة 
بمفهوم  ويعبث  الاجتماعية،  العدالة  حركة 

حرية التعبير.
تـــتـــاج مجــتــمــعــاتــنــا لمــثــقــفــين لايــنــســاقــون 
والانجــراف غير  الأعمى  الفكري  الانسياق 
والصراعات،  النزاعات  يغذي  لما  المضبوط 
ويـــفـــقـــد الإحــــســــاس بــــالإنــــســــان، ويــقــلــص 

مساحات الحياد والعقلانية.
الملتهبة  أزمــنــتــنــا  في  تــنــشــب  حـــرب  كـــل  إن 
نابعة  الغاب؛  فيها منطق  يسود  والتي  هذه، 
)الضعف  بثنائية  ممثلة  ـــد(  )رولان رؤيــة  من 
المثقفة أن  النخب  يلزم على  والغباء(؛ لذلك 
تنتبه لهذه الثنائية. فالضعف إنما ينتج لعدم 
الــوســط بين  المنطقة  والــوقــوف في  الحــيــاد 
أطراف التصارع، والانحياز يميناً أو يساراً 

الانتقال  سيتم  وبــذلــك  الــصــراع.  لأطـــراف 
بصورة مباشرة من الضعف إلى الغباء، وإذا 
ساد منطق الغباء أو الاستغباء في الأوساط 

الثقافية فعلى المجتمعات السلام.
المثقفين  وانقسام  سوريا،  على  الاعتداء  إن 
تعد  الــتي  الــفــرديــة  مشكلة  لنا  أعـــاد  إزاءه 
أهم معوقات اندماج المثقف بإنسانيته أولا، 
ومجتمعه ثانياً، الأمر الذي يجعله في حالة 
اغتراب ثقافي يعزله عن محيطه، أو يجعله 

يتفاعل سلبياً مع قضاياه.
الاغتراب الثقافي هو الأقرب لواقع المثقفين 
ميّالين  يجعلهم  الذي  وهو  اليوم،  والمفكرين 
للفردية الناتجة عن تشظي الهوية الثقافية 
تُحــغــيــب الخصوصية،  وحــداثــة  مــــوروث  بــين 
يدعون الحداثة  الذين  المثقفين  وبين سلوك 
أقرب  نراهم  بينما  والــنــدوات،  المقاهي  في 

للبداوة في أماكن أخرى.
وقد تنتج عن هذه الفردية تداعيات تستغلها 
المثقف؛  انـــــزواء  ستستثمر  الـــتي  الجــهــات 
فيتفشى  بالمعرفة،  التجهيل  منهج  لتمارس 
الخدر الثقافي والفكري في صفوف المجتمع، 
التداعيات أشد في حال انخرط  وقد تكون 
المثقفون في مشاريع التجهيل التي لن تضر 
بفرديتهم بينما قد تعود عليهم هذه المشاريع 
يكونوا  أن  لأنفسهم  ارتضوا  كونهم  بالفائدة 

سلعاً جاهزة لترويج التجهيل.

أنسنة الحرب
 وأنساق المثقفين المضمرة

استلاب الهوية ومسخها
أَمْــوالِــهِ، بمعنى  اسْتِلَابَ  حــاوَلَ  يُحقال  اِسْتَلَبَ، وحين  )اســم(، مصدر  اِستِلاب: هو  ومعنى  تعريف  إن 
وفٍ  ــرُح ظُح بِفِعْلِ  واسْتِعْبادٍ  وعٍ  ضُح خُح حَياةَ  يعيش  أي  اسْتِلابٍ،  حَياةَ  يَعِيشُح  إنه  يُحقال،  وحين  اِخْتِلَاسَها، 

اجْتِماعِيَّةٍ، اقْتِصادِيَّةِ، أَوْ فِكْرِيَّةٍ، أَوْ سِياسِيَّةِ خَارِجَةٍ عَنْ إِرادَتِهِ.
كما أن التفكير ذو الطابع الخصوصي يشكل أهمية كبرى للكائن البشري، لأن ضياع الهوية الفكرية 
الذاتية تعني ببساطة ضياع الإنسان، )ومن شروط وجود الكائن العقلاني، الذي يمتلك الذات الحرّة، 
المستقلة، هو التفكير، وإنه من شروط الاستلاب الأساسية هو منع التفكير “الموضوعي، العقلاني، 
البنّاء، والخلّاق “ ، لدى هذا العقل أو ذاك(، وهنا يحدث فعل الاستلاب بأبشع صوره ويترك آثاره 
على البشر لدرجة أن من يُحصاب به، سوف يفقد قدرته على الاحتفاظ بفكره الخاص الذي نهله من 

بيئته وعمقه الفكري والثقافي.
باختصار يحتاج مشروع التصدي للاستلاب الفكري، إعمال العقل العلمي المفكر والمخطط، ووضع 
إستراتيجية فكرية بعيدة المدى، على أن تشمل كل قطاعات الحياة الفاعلة في الأمة، فمثلا الثقافة 
يلزم أن تقوم على أسس ذاتية بحتة، تُحستمَد من تاريخ الأمة الثقافي مع ملء جميع الثغرات التي يمكن 

أن تتسلل منها الثقافات الأخرى بقصد تدمير الثقافة الذاتية.
كذلك في مجال الاقتصاد والسياسة والتعليم والاجتماع، كل هذه المساحات الواسعة يلزم أن تؤثَّث 

ويدمر  ذاتنا  ويستلب  فكرنا  لمسخ  يسعى  الــذي  الآخــر،  الفكر  مواجهة  سبل  تــدد  عمل  بخرائط 
خصوصيتنا، هذه الإستراتيجيات بعيدة المدى يجب أن تكون من صنع العقول القادرة على صياغة 
وإنجاح مثل هذه المشاريع الفكرية الثقافية العملاقة، وهي بالطبع كفيلة بمواجهة الاستلاب الفكري.
لكن الأمر يبقى مرهونا أيضا بطريقة تطبيق الإستراتيجيات الموضوعة، فلو كانت هذه الأفكار في 
قمة نضوجها، والتخطيط في أعلى مستوياته، ولم يتم التنفيذ في ضوء خرائط العمل الناجعة، فإن 
الفشل في مواجهة الاستلاب الفكري والتخلص منه هو النتيجة النهائية، وهذا التوقّع يضع على عاتق 
العقول المفكرة مسؤولية عملية مضافة الى مسؤولياتهم الفكرية، فالفكر المجرد وحده حتى لو كان 

مائزا مكتملا لن يكون قادرا على المواجهة إذا بقي مجرد كلمات مطبوعة على الورق.
طريقة إدارة المواجهة الفكرية، وتسويق الفكر الذاتي الجمعي، وتوافر اللوجستيات من وسائل توصيل 
وتمويل ودعم وإسناد الى آخر ما تتطلبه عمليات الترويج الفكري لمواجهة الفكر المهاجم، هو ما يجب 

وضعه بالتوازي مع وضع أفكار المواجهة.
هنا سوف نحصد خطط وإستراتيجيات فكرية رصينة وفعالة، يُحضاف لها تلك الخطوات التنفيذية 
الترويجية التي تجعل النجاح في مواجهة الاستلاب الفكري أمرا غير قابل للتوقّع، أي أننا سننجح 

تمام النجاح في مواجهة الفكر المضاد. 

أكبر مأزق يمكن أن يجعل العالم الانساني في تدهور؛ هو محاولات نقل 
المتعارف عليه هي  المفهوم  الفكر، فالسياسة وفق  السياسة إلى  تعريف 
: “فن الممكن” ، أي أن المبادىء خاضعة للتجزئة بعد أن تتحكم المصالح 
لدرجة إمكانية ذوبان اليمين باليسار، وعقد مصالحة إيديولوجية مؤقتة 
قد تنهار بعد نشوء أي خلاف بسيط يعرض مصلحة )سين( للتراجع الذي 

يمُحَكِّنُح مصلحة )صاد( من التقدم على حسابها.
وقضية الفكر الذي تسوقه الرغبة هنا ستكون بمثابة سلطة يراد فرضها 
على عقلية وذهنية الآخر الذي سيجد نفسه في دوامة من الشك والحيرة 

والتساؤل عن كيفية اتاد الأضداد النوعية فيما بينها!
وهنا لابد من الانتباه إلى قضية مهمة، وهي التداخل الفكري السياسي، 
حزبية  بعقلية  ومحكوماً  دوغمائي،  لمنطق  خاضعاً  التحاور  يكون  حيث 
الواقع،  أو مسايرة  التجديد  من  بثوب  نفسها  تظهر  أن  شمولية تــاول 
بينما هي في الحقيقة عقلية تسلطية تريد إقناع العالم بتنازلها عن ثوابتها 
والحديث   . أصــلاً ومنهجية  ثوابت  أن لها  ومبادئها، هذا في حال سلمنا 
عن تداخل الفكر بالسياسة لا يعني إبعاد الجانب السياسي عن الفكري 
يأخذ جانباً  التداخل في حال صار  ما هو تذير من سلبية هذا  بقدر 
تنشد  التي  البلدان  اغلب  في  يحدث  كما  اللامنهج  او  للامبدأ  تسويقياً 
الديموقراطية من دون أن تجتهد في فهمها وتأصيل فكرتها بما ينسجم 
مع خصوصية وطبيعة الشعوب، وكل الذي تعمله هو مخاطبة شعاراتية 
أو  للإنسان،  الكريمة  لبناء الحياة  ما يمت بصلة  كل  تبتعد عن  مكرورة 
التسلط  إدامة  أجل  البنّاءة من  النقدية  العقلية  وتفكير  العقول،  لتحرير 
أو بتعبير أدق محاولات الوصول إلى التسلط، ونشر المزيد من الأزمات 
بنية  إلى  الوصول  وتمنع  العامة،  الثقافة  بأنساق  تعبث  التي  المجتمعية 
تعصف  التي  والأزمــات  الظواهر  العلمي في تليل  المنهج  تعتمد  فكرية 
الذي  المــأزوم  الشعبويات  وتدعم خطاب  وأخــرى،  بين فترة  بالمجتمعات 

يعمد إلى الإقصاء والإقصاء العكسي.
اليمين  بين  المؤدلجة  التسقيط  حالة  على  أحمد حمــادي  الدكتور  يؤشر 
التداخل  لو حدث  ماذا  ترى  العام،  الإنساني  الهم  واليسار على حساب 
وفق مصطلح  هناك  الأضــداد؟ سيكون  بين  السياسي  والاتــاد  الهجين 
وعملية  متداخلان،  صندوقان  اجترحه  الــذي  الإيديولوجي  الصندوق 
الدخول والخروج في ومن الصندوقين ستكون محكومة بضوابط خطابية 
غير منسجمة لا على صعيد التفكير ولا على صعيد السلوك، وتمثل أعلى 

درجات النكوص الحضاري .
البكاء  ذلك  بعد  ثم  وتشييعه،  الفكر الحر  نعي  إعــلان  ذلك سيتم   عند 
على أطلاله ورثائه من خلال ممارسات جلد الذات وتقيرها، من دون 
وقفة حقيقية لمسائلة جادة عن أسباب السماح بانحدار الفكر إلى هذا 

المستوى. 

تسويق اللا مبدأ آفة 
فكرية خطيرة

عادل الصويري

عبد الرزاق عبد الحسين
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مجتمع

ثمة مشكلة استفحلت لتصل إلى درجة آفة 
تهدد الوجود البشري وكيانه الأخلاقي تتمثل 
في التنصل والتجرد من نزاهة الاختلاف مع 
مع  السلوكي  الفجور  قيمة  وإحــلال  الآخــر، 
الخصوم في شتى المجــالات، وبصورة تجعل 
مثل  إنسانيته.  عــن  يكون  مــا  أبعد  الإنــســان 
العمل  مــيــدان  كــثــيراً في  الآفـــة تظهر  هـــذه 
في  التنافس  ذروة  في  خصوصاً  السياسي، 
الموسم الانتخابي لهذا البلد أو ذاك، بحيث 
التي  المشاريع  في  التنافس  عن  التغافل  يتم 
يمكن أن يقدمها كل طرف لإقناع المواطنين 
شخصية  لقضايا  الالتفات  ويتم  بانتخابه، 
الهدف منها تسقيط الخصم بأية طريقة حتى 
وإن كانت البحث في سلوكه الشخصي. هنا 
يكون دافع الانتقام هو الأعلى صوتاً. الغريب 
والأخلاقيات  القيم  في  الانحـــراف  هــذا  أن 
ــفــترض أن  يـــزدهـــر في المجــتــمــعــات الـــتي ي
للأخلاق في أدبياتها حضوراً كبيراً وتأكيداً 
سواء  والتشريعات  النصوص  مستوى  على 
كانت الدينية منها أو الفكرية. يقول الدكتور 
الأدبيات  “تربط   : النعيمي(  الشيبة  )أحمد 
وبين  الخصومة  في  الفجور  بين  الإسلامية 
الــنــفــاق بــعــدِّ الــفــجــور عــلامــة مــن عــلامــات 
ولهذا  النبوي،  الأثــر  في  ورد  كما  المنافقين 
الاعــتــبــار الــشــرعــي تــفــســيرات عــلــمــيــة في 
الخصومة  في  فالفاجر  البشرية،  المعرفة 
يعيش حالة من الفصام النفسي بين ضميره 

التي  الانتقامية  مــشــاعــره  وبــين  الإنــســانــي 
يطال  أن  يمكن  لــومــاً  ولــعــل  عــلــيــه”1  تتغلب 
للممارسة  أو  السياسي،  للفعل  المتصدين 
ــن لهم  ــك الــذي ــئ الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــاً أول
قيمتهم الفكرية والثقافية العالية، ومركزهم 
ــ  بعضهم  أو  ــــ  لأنــهــم  المــرمــوق؛  الاجتماعي 
دائــرة  في  أصبحوا  أنهم  لقضية  يلتفتوا  لم 
الضوء من خلال انخراطهم في أعقد المهام 
والمقصود هنا المهام السياسية التي تجعلهم 
ــاس. يجــب عليهم  ــن محــط أنــظــار مــلايــين ال
الحذر والانتباه حتى على مستوى الممارسات 
مــرصــودون  لأنــهــم  الشخصية  والسلوكيات 
مـــن خــصــومــهــم الـــذيـــن تــدثــنــا عـــن غــيــاب 
استبدلوها  والتي  لديهم،  الخصومة  أخلاق 
الانفعال  أن  ويبدو  خطير.  قيمي  بانحراف 
هذه  المجتمعي تجاه  بالتعاطي  يتحكم  الذي 
القضايا تديداً يشي بأزمة كبيرة تتمظهر 
مثل  يتناول  لمــن  الحــاد  الانقسام  خــلال  مــن 
هــذه المــمــارســات، الأمــر الــذي يعني وصول 
الشيزوفرينيا المجتمعية إلى أعلى درجاتها. 
نكتة  انها  على  الظاهرة  مع  يتعامل  فنمط 
وينتقد  الــظــاهــرة  يتغاضى عــن ســوء  وآخــر 
المنتقدين بدوافع تُحظهر أن النمطين محكومين 
بالصراع الأساس بين هذا الخصم الانتخابي 
سهولة  الاعــتــبــار  بنظر  الأخـــذ  مــع  وذاك، 
تداول ردود الأفعال على الوسائل الاتصالية؛ 
يكاد  هائل،  اتصالي  مشهد  إزاء  اليوم  لأننا 

بل  الحياتية،  اهتماماتنا  على  المهيمن  يكون 
ويساهم بشكل مخيف في صنع الرأي العام 
فإننا  والأحــــــداث،  الــقــضــايــا  تجـــاه مختلف 
من خلالها  التي يمكن  القيم  تراجع  نلحظ 
بــلــورة الأفــكــار، مــع تقدم  ـــرأي، أو  ال تكوين 
الذي  الأمر  افتراضياً،  المُحنتجة  للقيم  سريع 
والفكر.  الثقافة  على  آثـــاره  حتماً  سيترك 
تبدو الميديا بشكلها الحالي امتداداً لقضية 
التنمية بمنطق مادي لم يعر انتباهاً لمسلمات 
أخلاقية وتربوية وروحية، فنشأت لنا قطيعة 
كبيرة بين القديم والمعاصر، وهذان ــ القديم 
حياتنا،  في  أســاســيــان  قطبان  ـــ  ـ والمــعــاصــر 
الالتفات  ينبغي  المقلقة؛  الحالة  هــذه  وأمــام 
لمسألة نمو الفكر لدى المجتمعات، واستنفار 
في  التواصل  ووسائل  الميديا  ــ  الممكنات  كل 
مقدمتها ــ من أجل تقيق هذه الغاية. وبين 
والتسقيط  بالتسقيط  الخــصــوم  انــشــغــال 
المتبادل ونشر الغسيل المتبادل من الفضائح 

والسلوكيات. 
تعاطيه  المنفعل في  وبين الانشغال المجتمعي 
الحديث  يغيب  التسقيطية؛  الفورة  هذه  مع 
أن يصنعه  ــفــترض  ي ــــذي  ال المــســتــقــبــل  عـــن 
المنشغلون بالبحث عن فضائح الآخرين. كما 
يغيب اهتمام المجتمع بفرض إرادته باختيار 
الطموحات  بيد  الأخذ  يمكنه  الذي  الأصلح 
والأحلام إلى الأمام، وعندها تكون الخسارة 

كبيرة.

الكره الحضاري 
والشيزوفرينيا 

المزدوجة

ما اسباب تضخم العزلة الاجتماعية؟
مع أن الحياة تتطور في جميع مجالاتها، إلا أننا نلاحظ وجود ظواهر اجتماعية سلبية في مجتمعاتنا، 
تؤثر على بنيته وعلى العادات والأسس التي تتماشى معها، وهو ابتعاد مجموعة من الناس أو فرد 
عن العالم الخارجي والمجتمع، واختيار عالمهم الخاص بهم وهذا ما عرف بالعزلة الاجتماعية، وقد 
تث هذه الحالة في جميع شرائح المجتمع، وربما اصبحت مرضا في اشكال متعددة، ونعلم أن من 
اهم اسباب العزلة هي الظروف السيئة التي يعيشها مجتمعنا، والمستقبل المجهول لهم ولأولادهم، وفي 
معظم الأحيان تكون هذه العزلة غير مرتبطة بإرادة الشخص، وإنما تكون نابعة من أحاسيس داخلية 

كثيرة أو ازمات معينة أجبرته على الانقطاع عن التعامل مع الآخرين.
بجولة  المعلوماتية(  النبأ  )شبكة  قامت  مجتمعاتنا،  على  الكبير  وتــأثــيره  المــوضــوع  هــذا  ولأهمية 

استطلاعية، وتم طرح السؤال التالي على المختصين ومن يهمه الامر:
وزير  المحمدي(،  الدين  )عز  الدكتور  المستشار  التقينا  الاجتماعية؟،  العزلة  تضخم  اسباب  هي  ما 
متقاعد وكاتب صحفي، أجابنا قائلا: عزوف الاسرة الواحدة من التعايش معا لكثرة المشاكل العائلية 
التي تدث بين الاولاد والبنات وعوائلهم وعدم الانسجام، لتطور الحياة وتعقيدها وكثرة متطلباتها 

بعدما كانت الحياة بسيطة ومتطلباتها بسيطة.
زوال الثقة بين الناس ابعدتهم عن البعض ابتداء من الاسرة الواحدة والجيران والعشيرة، لذلك فالكل 

يريد ان يعيش بمفردة مع اسرته الصغيرة للتخلص من المشاكل وآثارها السلبية، نوعية العلاقة فنرى 
مناطق كثيرة في المدن الكبرى انعزال العوائل عن بعضها البعض الاخر، فنلاحظ ان الجار احيانا 
لا يعرف جاره او اسمه وعمله وعدم التزاور بينهم كطبيعة اجتماعية للعزلة وعدم تدخل في حياة 
الاخرين. هناك حالات مرضية نفسية تجعل من الافراد الميل للعزلة، والعيش بعيدا عن الاخرين لعدم 
التوافق النفسي والاجتماعي مع الاخرين، والتفضيل البقاء بعيدا عن الاخرين، تأثير الاخلاقيات 
والسلوكيات المختلفة على نفسية الاخرين بين الايجاب والسلب فتلك الحالة تسبب ابتعاد عن مثل 

هؤلاء الاشخاص تخلصا من سلوكهم السيء وتكون عبرة للآخرين للانزواء والعزلة.
وأخيرا التقينا الشاب )محمد جعفر الكربلائي(، طالب جامعة في كربلاء، فأجابنا قائلا: أن اسباب 
التضخم تقع على اغلب فئات المجتمع وهم سبب رئيسي به، من خلال ما نلاحظه في جميع المجالات، 
فمن حيث المجال السياسي نرى الدولة عائمة في الفساد بشتى اشكاله وهذا ما قلل من ثقة الشعب 
الحياة  وكذلك نلاحظ غلاء  العالم الخارجي،  اعتزال جماعة عن  إلى  ادى  ما  وهــذا  وبالقانون  به 
ومعوقاتها الكثيرة قد ترهق الشخص وتولد حاله من اليأس والتخلص من المسؤوليات في مقابلها 
هذه  اسباب  من  هي  البيئة  والعيش في  الاب  وسلطة  الاســري  التعامل  ننسى  ولا  له،  العزلة  تتولد 

التضخم في العزلة الاجتماعية.  

اسقاط  امكانية  بعدم  شعروا  الناس  بعض  يكون  ان  مفهوما  يكون  قد 
الرجل اقصى درجات  اوج قوته. فقد مارس  نظام صدام حين كان في 
القسوة والقمع بحق معارضيه، وحكم بالحديد والنار من خلال اجهزة 
الامن والاستخبارات، وصفى كل منافسيه في حزبه الحاكم فضلا عن 
وتمتع  المعارضة،  السياسية  القوى  بحق  المتتالية  الجسدية  التصفيات 
بدعم خارجي اقليمي ودولي قل نظيره، وتربع على قيادة خامس جيش 
نظام صدام  باسقاط  التفكير  كــان  الايــام  تلك  يقال. في  كما  العالم  في 
نوعا من المستحيل، نوعا من التفكير الخيالي الذي يصعب على المواطن 

العادي تصوره.
ومع ذلك، فقد وُحجد في الناس، في داخل العراق وخارجه، مَن لم يتسلل 
بالعجز الى نفوسهم، ممن اصروا على  الشعور  الياس الى قلوبهم ولا 
مواصلة العمل من اجل الاطاحة بصدام واسقاط نظامه وترير الشعب 
من نيره. لكن ليس مفهوما ان يشعر البعض من امكانية التغيير السياسي 
في الوضع الراهن. واقع الحال الان في الدولة العراقية لا يرضي الانسان. 
فبعد سلسلة طويلة من عيوب التاسيس واخطاء الممارسة )مثل الطائفية 
الدولة  احتلت  الديمقراطية(  وتشويه  الفئوية  والمحاصصة  السياسية 
موقعا متميزا في قائمة الدول الفاشلة، ورداءة الاداء الحكومي، وتراجع 
الخدمات، وانتشار الفساد، وعدم قدرة الطبقة السياسية الحاكمة على 

اسعاد الناس وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ولا يمكن لشعب ان يرضى على استمرار وضع كهذا. والمتوقع ان ينادي 
مفكرو ومثقفو هذا الشعب بالتغيير، وان يسعى مواطنوه الفعالون الى 
انجاز التغيير بما توفر من اليات وامكانيات. ومهما قيل عن فساد الوضع 
الراهن، فانه لا يمكن ان يقارن ببطش صدام ودمويته، وعليه فليس من 
المتوقع والمفهوم ان يصاب الناس بالياس والاحباط من امكانية التغيير 
اصــوات  اســكــات  الحــالــي  السياسي  النظام  فليس بمــقــدور  والاصـــلاح. 
التغيير.  سبيل  منهم في  الناشطين  اعتقال  ولا  الاصــلاح،  الى  الداعين 
فالشعب يتمتع بحرية لم يتمتع بها من قبل، وبامكانه استثمار الحرية في 
عمل سلمي سياسي شرعي من اجل الاصلاح والتغيير بطرق اصولية 

كما تفعل الشعوب الاخرى بدون الحاجة الى العنف والتخريب.
والعبارات  والسباب  الشتائم  لغة  الشيطان واستخدام  بلعن  الاكتفاء  اما 
البذيئة غير اللائقة مصحوبةً بالتذمر والضجر، والتعبير المستمر عن 
اليأس والاحباط والشعور بالعجز، والترويج لفكرة استحالة التغيير، فان 

ذلك لن يصحح خطأً ولن يصلح حالا ولن يقضي على فساد.
للمواطن  تتيح  التي  الحرية  بوجود  بالياس  الشعور  البتة  مفهوما  ليس 
بها في ظل  التفكير  والــنــشــاط لا يمكن  والــعــمــل  الــنــضــال  مــن  اشــكــالا 
الاستبداد والدكتاتورية والطغيان. قليل من الامل والتفاؤل والثقة بالنفس 

كفيل بتغير الحال الى ماهو احسن منه. 

اليأس والحرية 
لا يجتمعان

مصطفى عبد زيد

محمد عبد الجبار الشبوط

عادل الصويري
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قــراءة متجددة  الغد وهو  في كتاب عالم 
في كتاب الصياغة الجديدة لعالم الإيمان 
والحرية والــرفــاه والــســلام، وقــد صاغه 
الشيرازي  الإمام  الثاني  المجدد  سماحة 
نقرأ  متوقدة،  فكرية  أخلاقية  بذهنية 
الــفــرد وفي الاجــتــمــاع،  )الــصــحــة في  أن 
الذهنية  الفرضية  بسلامة  تــكــون  إنمــا 
مــن نــاحــيــة، وســلامــة الــنــظــام المسيطر 
ناحية  مــن  الاجتماعية،  المؤسسة  على 
أخـــــرى، ممـــا يــؤشــر مــنــهــجــا، الحــاجــة 
المؤسسة  لتسيير  ذهــنــيــة،  فرضية  الى 
الاجــتــمــاعــيــة، لــرســم الــطــريــق في حياة 
الإنــــســــان، وفــــق المــعــنــى الـــعـــام الجــامــع 
لــلاجــتــمــاع، الــــذي يــســتــوعــب فــضــاءات 
والثقافة،  والتربية  والسياسة  الاقتصاد 
ــة الإســتراتــيــجــيــة الــشــامــلــة(.  ــرؤي وفـــق ال
يــدفــع نحو  المــــأزوم الحــالــي،  إن وضعنا 
يرسم  الــذي  الفكر  طبيعة  عن  التساؤل 
هذا  فهل  حياتنا،  أخلاقنا،  منهجنا،  لنا 
الــفــكــر هــو الـــذي يليق بــالإنــســان، وهــل 
مجتمع  وصياغة  صناعة  على  قــادر  هو 
تــصــونــه الأخــــلاق الــكــريمــة وتــمــيــه من 
الفكري  الانــزلاق في مسالك الحضيض 
والــعــمــلــي، إذا كـــان الأمـــر كــذلــك، لمــاذا 
يــعــانــي عــالمــنــا مــن مــوجــات الاضــطــراب 
المتلاحقة، وكأن البشرية كلها في مركب 
المجهول،  الحياة نحو  عباب بحر  يمخر 

الجشع،  قوامها،  هائلة،  مخاطر  وســط 
الأنانية، فقدان الأخلاق، وضياع الحس 
الإنساني، واندحار الفكر الحر. النتيجة 
عــالم يحكمه  في  نعيش  أننا  المستخلصة 
فكر قاصر معاق وربما متجمد في مسار 
واحد، غير مؤهّل لصناعة مجتمع إنساني 
الفكر  هـــذا  أن  ولـــو  ذاتــــه،  مــع  منسجم 
أخلاقيات  وتدعمه  القصور،  مــن  يخلو 
آخر  فكر  الى  الحاجة  لكانت  إنسانية، 
منتفية وغير بنّاءة، ولكننا اليوم في حاجة 
قصوى الى إعادة صياغة وتجديد للفكر 
والسلوك المجتمعي بالدرجة الأولى، كونه 
يمثل )الخلية المجتمعية( المنتجة للقيادات 
السياسية والاقتصادية وسواها، فمن يا 
المهمة،  بهذه  القيام  على  القدرة  له  تُحرى 
هذا هو السؤال الأهم الذي ينبغي أن لا 
بالفعل  وهــل نحن  عليه.  الإجــابــة  تتأخر 
ويسعى  يعتني  متجدد،  فكر  الى  نحتاج 
ليقوّم خلل الحاضر ويؤسس للمستقبل، 
كما نقرأ ذلك في كتاب )عالم الغد( )إن 
والاثرة  بالأنانية  مؤطر  المعاصر،  العالم 
الــطــبــقــي، وهـــذا يتجسد في  ــتــفــاوت  وال
الموازين الحاكمة غير الإنسانية، فالحالة 
حالة  تعد  المعاصر،  العالم  يعيشها  التي 
الفكر  إنسانية  عــدم  مــردّهــا  مــرضــيــة، 
التكوينية  الأصــعــدة  كــافــة  على  وعــوقــه، 
وضــع مخرجات  يتطلب  وذلــك  الضيقة، 

للخروج  لهــا،  المستقبلي  للعلاج  فاعلة، 
من الحاضر المتداعي في مشاكله المريرة 
ضمن صياغة جديدة، مستقبلية ومثلى، 
أية  وفي  وطبيعته،  الإنسان  ماهيّة  مبينة 
وجهة يسير(. هذا يؤشر بقوة ودقة دور 
إحــداث  على  وقــدرتــه  التغيير  في  الفكر 
موجات متتابعة في الاجتماع قبل سواه، 
بيد أن آليات التطبيق قد تكون خفية، أو 
التشعّب  من  نوع  فيحدث  معروفة،  غير 
والــتــشــظــي والـــعـــشـــوائـــيـــة، وقــــد تــكــون 
فيبقى  الفكر،  على  مقحمة  الأخلاقيات 
حبيسة  ضيقة،  رؤيــة  في  دوره محصورا 
الفكرية  للإستراتيجية  مفتقرة،  المزاج، 
بعيدة المــدى. في العموم وفي خلاصة ما 
)قــده(  الثاني  المجــدد  قــدم  قوله،  نرتئي 
مشروعا فكريا حضاريا، أراد من خلاله 
معتمدا  للعالم،  يقدم صياغة جديدة  أن 
في ذلك على توفير ذهنية منتجة للفكر 
الأخلاقي القادر على التأثير الفعلي في 
تجــديــد رؤى الــنــاس وأفــكــارهــم ومــن ثم 
وبالنتيجة،  سلوكهم،  على  ذلك  انعكاس 
الأخلاق  مع  السليم  الفكر  يتحد  عندما 
)صياغة  النتائج  تكون  ســوف  القويمة، 
التفكير  حــيــث  مـــن  للمجتمع  ســلــيــمــة( 
أيــضــا،  المستقبلية  والـــرؤيـــة  والــســلــوك 
وهذا سنجده من خلال المطالعة المركّزة 

لفحوى كتاب )عالم الغد(.  

الفكر العدمي في موازين النظام 
العالمي الجديد

ضحايا العنف الاسري: رجل يقتل زوجته بسبب تأخر العشاء
تموج ظاهرة العنف الأسري بين سرية وعلنية، والعلني قليل أمام ما لا يعلم وما يجري خفية تت 
ستار العادات والتقاليد والأعراف والقوانين وكل ذلك خلافا للتوجيه الإسلامي والتشريع الإلهي والنور 

الرباني والعقل المستنير الإنساني.
فعلى الرغم من أن المولى عز وجل قد أوصانا بهم خيراً في قوله تعالى، ))واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين أحسنا وبذي القربى واليتامى والمساكين((، وقد عرفت البشرية العنف الأسري من 
قديم العصور ولهذه الظاهرة أشكال عديدة فهناك العنف الذي يتعرض له الأطفال سواء بالإهمال 
وسواء التربية أو الضرب والتعذيب وهناك العنف المتبادل بين الآباء والأولاد وبين الآباء والأمهات وبين 
الأخــوة والأخوات بل وقد أمتد العنف خارج نطاق الأسرة الصغيرة إلي الأقارب والأصهار من عــــداوة 
وعنف في ما بينهم وهناك العنف الذي تتعرض له الزوجات من الأزواج والمتمـــثل فـــــي سوء المعاملة 
والضرب والتعذيب وأن الأبواب المغلقة خلفها حكايات كثيرة وهذا النوع من العـــــنف يؤثر على الأولاد 
وبالتالي على المجتمع ككل. وقد طفت على السطح حديثاً ظاهرة العنف الجنسي الذي تتعرض لها 

المحارم بارتكاب الفحشاء معهم. 
وقد يعتبر التهديد المالي أحيانا من أنواع العنف الأسري عندما يسيء أحد الزوجين استخدام الموارد 
المالية للاخر أو يورطه في ديون، فيما تعتبر جريمة الشرف آفة من اقات العنف الاجتماعي تقتل مئات 

النساء كل سنة في باكستان على أيدي أقربائهم بحجة صون “شرف العائلة”، وتصل عقوبة جريمة 
القتل في الاردن الى الاعدام شنقا، الا ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في حال ما يسمى بـ “جرائم 
الشرف” خاصة اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي، فيما يشهد الاردن سنويا 15 الى 20 

جريمة قتل تصنف على انها “جرائم شرف”.
المجــالات،  كافة  في  العصرية  التطورات  تسارع  مع  انــه  الاجتماعيين  المتخصصين  من  الكثير  ويــرى 
التي تخص شؤون الأسرة  والتشريعات  القوانين  بالرغم من وجود  المشكلات الأسرية  تفاقمت هذه 
والمجتمع، وتهتم الكثير من المنظمات العالمية بتفعيل هذه القوانين لتحسين الوضع الأسري وضمان 

تطوير الحياة المجتمعية. 
أكثر غموضا من خلال حجم المشكلات  العربية أصبح  واقعنا الأســري في معظم المجتمعات  أن  إلا 
الإجتماعية المتزايدة والمتمثلة في العنف الأسري بكل ما يتركه من أثار سلبية أصبحت واضحة رغم 

السعي لحجبها بمختلف الوسائل.
وعليه يكتسب موضوع العنف الأسري أهمية خاصة لدى المؤسسات الحكومية علـى مستوى العالــــم 
نظراً لتأثر المجتمعات به، في يلي بعض التقارير والحوادث حول تفاقم العنف الاسري في العالم خلال 

الآونة الاخيرة.

الأقوام التي تسكن المعمورة، تختلف بعضها عن بعض، وحتى القوم الواحد 
سنجد فيه اختلافات بالمكونات، وقد تُحنسَب من حيث الاختلاف إلى الدين 
سكان  يكون  الحالة  هذا  برمّتها، في  والثقافة  والعادات  والمبادئ  والعقائد 
الأرض مختلفين عن بعضهم، سواء بين المجتمعات والجماعات والأفراد بين 
فرد وآخر. فالاختلاف قد يكون فكريا أو مبدئيا أو سواه، وفي البحث عن 
المسببات، فهذا يعود إلى أصل المنشأ وولادة الإنسان، فأول المسببات هو 
البيئة الشاملة التي يترعرع فيها البشر، ولا تتوقف البيئة هنا على طبيعة 
الجغرافية وحدها ولا على المكوّن القومي العرقي، ولا اللغة أو الأرض أو 
الدين أو الدم، ولا يتوقف الاختلاف بين الأقوام على نوع الثقافة في هذه 
البيئة أو تلك، فجميع ما ذكرناه من فروع للبيئة يتدخل في صنع الكينونة 
سلسلة  المفقودة في  الحلقة  على  نعرّج  الآن  مواصفاتها.  ويحدد  الإنسانية 
التماسك، متى يمكن أن يكون التنوّع بالضد مما أوردنــا، وهل سيكون في 
مرحلة أو ظروف معينة وباءً بدلًا من أن يكون دواءً للمجتمع، نعم أهم حلقة 
رابطة للتنوع الثقافي المجتمعي حين يُحصبح التمسك بالمنحى التطرفي، عازلا 
المكونات الاجتماعية، يحدث هذا حين يذهب الاتفاق على الاختلاف  بين 
أدراج الرياح، فالحلقة الأهم هنا مفقودة، من خلال عدم الاتفاق والتوافق 
على الاختلاف، فماذا يحدث للبنية الاجتماعية حين يتم فقدان هذه الحلقة 
الحافظة للتناغم والتناسق المجتمعي دون الاضطرار إلى التخلي عن الهوية 
الفرعية؟. ما سيحدث آنذاك ببساطة هو تفكك النسيج الواحد، واختراقه 
بالتطرف والعصبية المفرطة، ما يقود إلى عدم الاتفاق على حفظ التنوع 
مقومات  من  وجعله  التنوع  وحماية  الاخــتــلاف،  على  الاتفاق  أطــر  وتهشّم 
رص الصفوف لا تهديمها، تم انزلاق المجتمع العراقي إلى هاوية التناحر 
والاحتراف في أحداث سنوات عجاف بدأت في أوسط 2005 واستمرت ما 
يقرب من ثلاث سنوات، تطاحنت فيها المكونات المجتمعية حد الاحتراب 
والاقتتال، فحصل ذلك على أساس التناقض العرقي، والقومي، والديني، 
ومفكريه  الــقــوم  عليْة  مــن  ـــراد  مُح هــو  مــا  بالنتيجة  والــطــائــفــي.  والمــذهــي، 
والمبادئ  والعقائد  الإديـــان  احــترام  بــأن  وإقناعه  المجتمع  تعليم  وعقلائه، 
الاجتماعية  البنية  لتقوية  والأنجع  الأقصر  الطريق  هو  المختلفة،  والأفكار 
مدعومة بالعدالة في الحقوق والواجبات، وعدم تفضيل عرق أو قومية أو 
دين أو مذهب أو طائفة على أخرى، مهما كانت المبررات.  فالجميع متساوٍ 
ويُحنظَر له وفق رؤية وطنية إنسانية تمنحه حق العيش الآمن والتعليم المجدي، 
وتطالبه بطرد التطرف والتعصب في الفكر والقول والرأي والسلوك، حينئذ 
احتفاظ  مع  الوطنية،  الهوية  مظلة  تت  ويتوحد  ويقوى  المجتمع  يــتراص 
جميع الهويات الفرعية بكينونتها وفكرها ودينها ومذهبها، على أن يخضع 
الجميع للقوانين السارية التي تُحسن وفق تشريعات مستفتى ومصوَّت عليها 

من قبل ممثلي الأمة أو الشعب.  

كيف نتصدر 
المجتمعات المتقدمة؟

مروة الاسدي

علي حسين عبيد

عبد الرزاق عبد الحسين



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

26
www.annabaa.orgالعدد الخامس والثلاثون - آيار  2018 - رمضان 1439هـ

مفاهيم

الدول  نوع من  الدولة الحضارية الحديثة 
كريمة  توفير حياة  اجــل  من  الــتي تصمم 
لائقة بالانسان ماديا ومعنويا، تقاس الحياة 
الكريمة بمقدار ما توفره وتضمنه الدولة 
ــة والــعــدالــة والمــســاواة  مــن الامـــن والحــري
الانسان  لبني  الخ  والــســعــادة  والرفاهية 
ولايتها،  وتــت  كنفها  في  يعيشون  الذين 
ويتم ذلك من خلال مركب حضاري يفعل 
عــنــاصــر صــنــاعــة الحـــضـــارة )الانـــســـان، 
الــطــبــيــعــة، الـــزمـــن، الــعــلــم، الــعــمــل( بهذا 
الاتجاه بما ينعكس على كل مجالات الحياة 
ــة والاجــتــمــاعــيــة  الــســيــاســيــة والاقــتــصــادي
الـــدولـــة الحــضــاريــة هي  والــثــقــافــيــة الخ. 
ذلك الاطار العام والحاضنة الكلية للناس 
السياسي/التشريعي/  والنظام  والارض 
الــتــنــفــيــذي والــــــذي يــتــحــقــق فــيــه افــضــل 
تفاعل ممكن بين عناصر انتاج الحضارة 
العمل(  العلم  الزمن  الطبيعة،  )الانــســان، 
المحقق لكرامة الانسان وحقوقه ورفاهيته 

وسعادته في سياق زمني معطى.
ــتــعــريــف مـــع الــتــعــريــفــات  ــتــفــق هــــذا ال وي
ــة هي  ــدول الاكــاديمــيــة الـــتي تــقــول: “ان ال
نشاطهم  الأفـــراد يمــارســون  من  مجموعة 
عــلــى إقــلــيــم جــغــرافي محـــدد ويخــضــعــون 
لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم 
يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  أنشطة 

الــــتي تـــهـــدف إلى تــقــدمــهــا وازدهــــارهــــا 
او  فيها”.  الأفــراد  حياة  مستوى  وتسين 
هي تجمع  “الــدولــة  بــان:  القائل  التعريف 
سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي 
في نطاق إقليمي محدد ويمــارس السلطة 
الــدائــمــة.و  المــؤســســات  عــبر منظومة مــن 
العناصر الأساسية لأي دولة  بالتالي فإن 
هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة 
إلى الــســيــادة و الاعـــتراف بــهــذه الــدولــة، 
بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، 
ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة 
لاسيما الخارجية منها”. وهذه التعريفات 
من  مختلفة  اشكال  بوجود  بالقول  تسمح 
الدول، رغم اشتراكها بالعناصر الاساسية 
التعريفات  عن  يختلف  تعريفنا  لكن  لهــا. 
يــشــترط مواصفات  كــونــه  الاكــاديمــيــة في 
معينة لهذه الدولة اتصفت بوجودها بكونها 
حضارية، على عكس التعريفات الاكاديمية 
للدولة.  الحضاري  البعد  تشترط  لا  التي 
للدولة  تعريفنا  ان  التعريفين  بين  الفرق 
القيمي،  والبعد  المعياري  البعد  بين  يجمع 
تتوقف  الاكاديمية  التعريفات  ان  في حين 
اساتذة  يصر  للدولة.  المعياري  البعد  عند 
العلوم السياسية على ضرورة التمييز بين 
على  نوافقهم  ونحــن  والحــكــومــة،  الــدولــة 
يستخدمان  المــفــهــومــين  أن  “رغـــم   ، هـــذا 
بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. 

فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة.
يتضمن  شــامــل  كــيــان  ـــة  ـــدول ال أن  حــيــث 
جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء 
المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني 
الدولة.  من  جــزءا  إلا  ليست  الحكومة  أن 
أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي 
الــدولــة سلطتها وهي  تـــؤدي مــن خــلالهــا 
بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر 
ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: 
حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد 
التعديل،  أو  للتغيير  الحكم  نظام  يتعرض 
ــنــظــام الأوســـــع والأكــثــر  مـــع اســتــمــرار ال
ــة.”  ــــاً الـــذي تمثله الــدول اســتــقــراراً ودوام
لكن هــذا لا يمنع مــن الــقــول مــن انــه كما 
اختلف مفهومنا عن الدولة الحضارية عن 
تختلف  كذلك  للدولة،  الاكــاديمــي  المفهوم 
الحكومة في الدولة الحضارية عن غيرها 
من الحكومات في الدولة غير الحضارية. 
التي  للقيم  منفذة  الحضارية  فالحكومة 
وساعية  الحضارية،  الدولة  عليها  قامت 
الى تــقــيــق الاهـــــداف الـــتي امــنــت بها، 
الدولة غير الحضارية  بينما الحكومة في 
انما هي حكومات تخدم اجندة حزبية او 
فردية معينة، وهذا ما نجده في عموم دول 
ما يسمى بالعالم الثالث او الدول العربية 
الحضارية  بالمعايير  المتخلفة  والاسلامية، 

للدولة. 

الدولة الحضارية الحديثة

ما الذي تعرفه عن السايكوباثية؟!
السايكوباثية هي اضطراب في الشخصية يتميز صاحبه بالعديد من الصفات، أهمها سلوك ضد 
المجتمع )anti-social(، والغطرسة والخيانة والتلاعب بالآخرين، مع افتقاد الشعور بالتعاطف مع 
الندم على أفعاله الخاطئة، وهو أمر غالبا ما يقود إلى سلوك  ضحاياه، وعدم الشعور بالذنب أو 

إجرامي.
ارتكاب الجرائم  التطرف في  قمة  السايكوباثية تمثل  الشخصية  أن  النفسيين  الأطباء  بعض  يعتقد 
والــكــذب والــســرقــة، وتــدعــم اعتقادهم حقيقة شيوع هذا  والمــوبــقــات، مــع الاعــتــداء على الآخــريــن 
الاضطراب لدى الأشخاص الموجودين في السجن، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات 

المتحدة الأميركية.
يكمن أحد جوانب خطورة الشخصية السايكوباثية في أن صاحبها قادر على التعامل بوداعة ولطف مع 
الآخرين، كما أنه قادر على امتداح المحيطين به ونيل ثقتهم ثم استخدام ذلك في التلاعب بهم، وهو 
وإن كان في الظاهر يحب من يحيطون به إلا أن سلوكه الحقيقي هو ضدهم، تقدر نسبة من يتصفون 

بشخصية سايكوباثية في المجتمع بـ1٪، أما بين المساجين فهي ترتفع لتبلغ من 15٪ إلى ٪25.
يوصم الكثيرون من السفاحين والحكام المستبدين الذين قتلوا الآلاف بأنهم سايكوباثيون، ويستدلون 
على ذلك بارتكابهم هذه الجرائم مع عدم إبدائهم ذرة ندم، بل إنهم قد يشرعنون أفعالهم ويقولون 

إنهم حموا “الدين” أو “الأمة” أو “الوطن” أو أن “الله دعاهم لهذه المهمة العظيمة”. الأعراض: أسلوب 
والتلاعب بمن حوله، عفوية  الأمانة  الغطرسة والخــداع، خيانة  يقوم على  التعامل مع الآخرين  في 
السايكوباثي في ارتكاب أعماله، الاندفاع وعدم تمل المسؤولية، القدرة على التعامل بوداعة وإخلاص 
مصطنع، القدرة على اكتساب ثقة الآخرين، تكرار خرق القانون، إهمال سلامته وسلامة الآخرين، 
تكرار ممارسة السرقة والكذب والشجار، عدم القدرة على إظهار الندم على ما يفعله من أخطاء، 

عدم الشعور بالذنب، الغضب، تعاطي المخدرات أو الإدمان.
التالية دور فيها:  الأسباب: من غير المعروف سبب الشخصية السايكوباثية، لكن قد يكون للعوامل 
الوراثة والجينات، التعرض لسوء المعاملة أثناء الطفولة، إدمان الخمر يرفع مخاطر المرض، وفقا 

للمكتبة الوطنية للصحة.
فإن إشعال النيران والحرائق أثناء الطفولة قد يرتبط بالمرض، القسوة على الحيوانات، كقتلها أو 

تعذيبها أثناء الطفولة، الرجال أكثر إصابة بالمرض من النساء.
من القضايا الأخلاقية التي يثار بشأنها الجدل حقيقة وجود مرض لدى الشخص، إذ يقول البعض 
إن تعريف شخص مجرم مثلا بأنه سايكوباثي يعطيه مبررا لارتكاب الجريمة لأنه مجبر بجيناته على 

أن يكون مجرما، فالذنب ليس ذنبه، وبدل العقاب يجب أن يتلقى مساعدة.

إن ارتباط الثقافة بالمجتمع ارتباط متلازم، إذ لا يمكن أن نفهم مجتمعاً 
إلا بفهم ثقافته، كما لا يمكن أن نفهم ثقافة أي مجتمع إلا بفهم المجتمع 
ذاته، سواء كان ذلك في جوانبه الثابتة كالأديان والقيم الأخلاقية، أم في 
جوانبه المتطورة والمتغيرة كالإبداع والفن والأدب والإنتاج العلمي وغيرها 
للمرحلة  ومواكبةً  تغيّراً  أســرع  هي  والــتي  المتطورة  الثقافية  الأفعال  من 

التاريخية التي يمر بها المجتمع.
وقد تأكد الدور الاجتماعي للثقافة من خلال: التأثير القيمي والأخلاقي 
والسلوكي للثقافة بحياة الفرد، في التصرفات والسلوك، إذ يعبر عن ثقافة 
الفرد ورؤيته لذاته وللأشياء من حوله وبمقدار الوعي الثقافي لدى الفرد 

يزداد دوره في الحياة وتزداد رسالته الإنسانية نحو مجتمعه والآخرين.
استطاع  فقد  التاريخ،  مر  على  الإنساني  التواصل  كبير في  دور  للثقافة   
من خلالها  ونامية حقق  متجددة  ثقافية  آليات  ويطور  يبتكر  أن  الإنسان 
معرفة واسعة بالحياة، وتعزز هذا الدور من خلال الوسائل الحديثة التي 
توّجت بثورة الاتصالات والمعلومات، فجعلت التواصل الإنساني أكثر قدرة 
بأنفسهم  معرفتهم  زاد  البشر مما  بين  والجسور  الحواجز  اخــتراق  على 

وبغيرهم.
 تزايد الإدراك لدور الثقافة في تغيير اتجاهات الرأي العام المحلي والعالمي، 
من خلال التأثير غير المباشر للفعل الثقافي في حياة الشعوب، ولقد تعزز 
دور الثقافة على المستوى العالمي في العقود الأخيرة من خلال إنشاء عدد 
من المنظمات والمؤسسات الثقافية العالمية والإقليمية ولعل المنظمة الدولية 
المستوى  وعلى  مقدمتها،  في  تأتي  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للتربية 
الإقليمي تبرز المنظمة العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم 
الدولي  الثقافي  للفعل  وآليات  أدوات  تشكل  التي  المؤسسات  من  وغيرها 

والإقليمي.
والبرامج  الخطط  وطالباتها  لطلابها  تهيء  التربوية  المؤسسات  كانت  إذا 
تصيل  في  أهمية  من  والــبرامــج  الخطط  لهــذه  لما  والتدريبية  التعليمية 
الطلاب والطالبات للمواد العلمية التي جاءوا لدراستها، فإن هناك جانباً 
آخر لا يقل أهمية عن ذلك، ألا وهي مصادر الثقافة التربوية لدى هؤلاء 
الـــدرس والمختبرات  الــطــلاب والــطــالــبــات، إذ أن مــا يقدم داخــل قــاعــات 
والمعامل لا يمثل إلا جزءاً من عملية التربية التي يجب أن يتلقاها الطلاب 
المستوى  رفع  هو  التربوية  المؤسسات  به  تعنى  مما  أبــرز  لعل  والطالبات. 
رؤية  وإيجــاد  التثقيف  توفير فرص  من خلال  وطالباتها  لطلابها  الثقافي 
تثقيفية نقدية لديهم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع المؤثرات الثقافية في 
المجتمع، وذلك من أصعب المهمات أمامها إذ أن تشكيل الرؤى الثقافية يتم 
قبل من خلال مؤثرات كثيرة، وتأتي هذه الرؤى في بعض الأحيان محملة 
بكثير من المعوقات التي تد من دور المؤسسة التربوية في تكوين التصورات 
والأفكار الثقافية لطلابها وطالباتها، إذ يأتي هؤلاء وقد تأثروا بمؤثرات 

كثيرة لعل من أبرزها الأسرة والمدرسة والأصدقاء وغيرهم. 

الأزمات الطبيعية 
وغير الطبيعية

مروة الاسدي

محمد عبد الجبار الشبوط

مروة الاسدي
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مؤتمر  الاصلاح التشريعي

مؤسسة النبأ ترعى المؤتمر الوطني في جامعة 
الكوفة حول الاصلاح التشريعي ومكافحة الفساد

والاعـــلام،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  عــقــدت 
ــعــاون مـــع كــلــيــة الـــقـــانـــون في جــامــعــة  ــت ــال ب
الكوفة، مؤتمرها العلمي الثاني تت شعار 
التشريعي طريق نحو الحكومة  “الاصــلاح 
ــفــســاد، في يــومــي  ــدة ومــكــافــحــة ال ــرشــي ال
الأربعاء والخميس بتاريخ 26/25 نيسان/

كــبــير من  ابــريــل 2018، وبحــضــور جمــع 
والطلبة  والاداريــة  الأكاديمية  الشخصيات 
واستمر المؤتمر لمدة يومين تناقش فيه على 

شكل جلسات العشرات من البحوث.
الكاتب  المؤسسة  مــديــر  أوضـــح  جهته  مــن 
الصحفي علي الطالقاني، ان “هذا المؤتمر 
الحكم  مــوضــوعــة  لمناقشة  كــبــيرة  فــرصــة 
الرشيد ومكافحة الفساد، وخصوصا نحن 
على ابواب انتخابات تشريعية تشكل نقطة 
انــه “لا  الــعــراق”، مبينا  تــول في مستقبل 
مقومات  واســتــدامــة  الحــكــم  أركـــان  تكتمل 
الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، الا عبر 
القرار  صنع  في  المشاركة  عناصر  توفير 
التمثيل  تقق  نزيهة  انتخابات  خلال  من 
الــدكــتــور سامي  قــال  الـــعـــادل”. مــن جانبه 
جامعة  في  الــقــانــون  كلية  عميد  المــعــمــوري 
الكوفة ان “المواضيع التي يناقشها المؤتمر 
مهمة جدا خصوصا وهي تهتم في الجانب 
يعاني من  البلد  ان  اذ  والاداري  التشريعي 

ضعف في الجانب الاداري”. 
للمؤتمر  الاعلامية  اللجنة  فيما بين عضو 

كــمــال عــبــيــد، انـــه “يمــكــن اعــتــبــار المــؤتمــر 
الدولة  أمام رجال  آفاق واسعة  لفتح  بوابة 
ــهــم”، مـــؤكـــدا على  ربمـــا تــكــون غــائــبــة عــن
المؤتمرات  هذه  مثل  عقد  “مواصلة  اهمية 
ـــين المــؤســســات  واســـتـــمـــراريـــة الـــتـــعـــاون ب
الجــامــعــيــة والإعـــلامـــيـــة لمـــا تــقــقــه من 
السياسية  المشكلات  بــوضــع  تتعلق  نتائج 
والحقوقية والاقتصادية والتعليمية وسواها 

أمام طاولة المسؤولين لمعالجتها”.
بــيــنــمــا اجمـــع المـــشـــاركـــون في المـــؤتمـــر من 
الــواقــع  ــهــوض في  ــن ال الــبــاحــثــين عــلــى ان 
الى  الحــكــومــي يحــتــاج  والاداء  الــســيــاســي 
تـــضـــافـــر الجــــهــــود مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـات 
الثقافية والاعلامية من اجل استثمار هذه 
الاجتماعات الهادفة بأفضل صورة ممكنة.

النبأ  مــؤســســة  كــلــمــة  تــضــمــنــت  ـــك  ذل الى 
ــي: الــتــحــدي الأكــــبر الــــذي يــواجــهــه  ــل مـــا ي
الــعــراقــيــين جميعا هــو آفــة الــفــســاد الــذي 
يشكل مرتعا خصبا لكل الآفات والأزمات، 
السلطة وضعف  يبدأ سوء استخدام  حيث 
القانون والفساد السياسي والإداري، ونشر 
دفع  على  الناس  كإجبار  الابتزاز،  أساليب 
الــرشــى وتــصــاعــد حـــالات الاخــتــلاس وما 
والفوضى  الفقر  نشر  الى  لتنتهي  شابه، 
وفقدان الثقة وهشاشة النسيج الاجتماعي.
وعليه تبقى المسؤولية الكبرى في مواجهته 
فمنذ  وتشريعية،  سياسية  مسؤولية  هــي 

شعار  الجميع  رفــع  ونصف  عقد  من  أكثر 
الاحيان  من  كثير  لكن في  الفساد  محاربة 
ــوافــقــات عــلــى الــفــســاد في  ــكــون هــنــاك ت ت

الخفاء على حساب محاربته في العلن.
كما تعمل مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام مع 
مراكز الدراسات والبحوث والمنظمات غير 
التنمية  بناء  عملية  تطوير  على  الحكومية 
عملية  وترشيد  والاقتصادية،  الاجتماعية 
تتناسب مع مخرجات الحكم  القرار  صنع 
فللمؤسسة  الــفــســاد،  ومــكــافــحــة  الــصــالح 
الفرات  مركز  مــع،  استراتيجية  شراكات 
مركز  الاستراتيجية،  والــدراســات  للتنمية 
والحريات، مركز  للدفاع عن الحقوق  آدم 
الامـــام الــشــيرازي لــلــدراســات والــبــحــوث، 
الستراتيجية  لــلــدراســات  المستقبل  مركز 

وجمعية المودة والازهار للتنمية النسوية.
في الــوقــت نــفــســه، اقـــام قــســم الــفــنــون في 
بالتعاون  والإعـــلام  للثقافة  النبأ  مؤسسة 
مع كلية القانون في جامعة الكوفة، معرضه 
الفني الرابع عشر للكاريكاتير تت عنوان 
)ريشة ضد الفساد( بمشاركة 17 فنان من 
6 دول عربية. وقال مدير قسم الفنون في 
انه  الــركــابــي،  الأمـــير  عبد  النبأ  مؤسسة 
 50 من  اكثر  الفنانين  من  المشاركون  “قدم 
الفساد  مــنــوع تــدثــت عــن ظــاهــرة  عملا 
)الإداري  ومــظــاهــرهــا  أشــكــالهــا  بمختلف 

والمالي والسياسي والاخلاقي والفكري(.

البيان الختامي لمؤتمر الاصلاح التشريعي طريق نحو الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد

النيابي  بالنظام  النظم الدستورية للدول التي تأخذ  تظهر الرقابة عادةً في 
البرلماني، ذلك أن هذا النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث 
يعني  لا  الفصل  هذا  لكن  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  وهي  المعروفة 
تاماً بين سلطات الحكم، ويحــول من دون  مــادي يفصل فصلًا  إقامة سياج 
مقتضى  فــإنًّ  ثم  ومن  بالأخرى،  المساس  لوظيفتها بحجة  منها  كل  مباشرة 
مبدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات الثلاث تعاون، وأن يكون 
لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصاتها، بحيث يكون نظام الحكم 
قائماً على أساس أن السلطة تد السلطة. ومع هذا يجب أن نسلم بحقيقة 
أن موضوع الرقابة ليس حكراً على نظام الحكم بعينه، فهي وإنْ كانت تتبدى 
بشكل أوضح في النظام البرلماني، إلّا أن هذا لا يعني عدم وجود أية مظاهر 
لهذه الرقابة في نظام الحكم الأخرى. تتسم أهداف الرقابة البرلمانية أحياناً 
بالتكامل وأحياناً أخرى بالتضارب، ويرجع ذلك إلى تعدد القائمتين بالرقابة 
وتباين أهدافهم وانتماءاتهم السياسية، وفي هذا الشأن نشير إلى أن رغبة 
هي  التطور،  لمسايرة  القوانين  وتنقية  الدستور  إعمال  في  البرلمان  أعضاء 
أهداف تسير جنباً إلى جنب مع هدف مراقبة الإنفاق، كما أن تأثير أهداف 
الهدف  هذا  شدة  التنفيذية، تختلف حسب  السلطة  على  البرلمانية  الرقابة 
وطموحات القائم به، فالرغبة في مجرد الاستعلام عن أمر محدد، يعدّ هدفاً 
متواضعاً مقارنة بهدفي إسقاط الحكومة أو محاسبة الإنفاق. إنَّ الرقابة التي 
يمارسها مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية تستند إلى أساس أن 
مجلس النواب يمثل إرادة الشعب ويعبر عن طموحاته وآماله التي يريد أن يتم 
تقيقها عن طريق نوابه الذين أنتخبهم بإرادته الحرة، فطالما كان الشعب هو 
مصدر السلطات فإن البرلمان هو النائب عن الشعب في هذه المهمة. تتجلى 
النظام البرلماني من  التنفيذية( في  )السلطة  مظاهر البرلمان على الحكومة 
خلال الوسائل والإجراءات التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة، والتي 
في  والحــق  أعضائها،  بمختلف  الحكومة  إلى  الأسئلة  توجيه  حق  في  تتمثل 
تقديم اقتراح بالتأجيل بهدف مناقشة أمر محدد ذي أهمية عامة وعاجلة، 
وأيضاً حق في تشكيل لجان التحقيق بهدف تقصي الحقائق عن وضع معين 
في أجهزة السلطة التنفيذية، وأخيراً الحق في حجب الثقة من الوزارة أو أحد 
الوزراء وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية السياسية، ومن خلال دراستنا ظهر 
لنا أن هناك فجوة كبيرة بين الجانب النظري وما يحدث في الواقع العملي، 
وسبب لا يتوقف على مقدار وحجم الوسائل الرقابية المقررة بقدر ما يتوقف 
على كيفية أداء هذه الوسائل، وهذا ما أدى إلى اختلال التوازن بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية لصالح هذه الأخيرة. 

الإصلاح التشريعي 
للدور الرقابي لمجلس 

النواب في دستور العراق 
لسنة 2005

المؤتمرون الى  المؤتمر توصل  انعقاد  البحوث المشاركة وعلى مدار فترة  من خلال عرض ومناقشة 
البيان الختامي للمؤتمر وكما  التوصيات توزعت على محاور المؤتمر الست مثلت جوهر  جملة من 
اللامركزي  والنظام  الاداري  القانون  مجال  في  التشريعي  الاصــلاح  محور  توصيات  أولًا//  يلي:- 
والوظيفة العامة والقرار الاداري ومحور الاليات القانونية اللازمة لتحقيق مفهوم الحكومة الرشيدة:  
نوصي السلطتين التشريعية والتنفيذية الأخذ بجدية بالتقارير العالمية الخاصة بمؤشرات الحوكمة 

وتسين الأداء الحكومي في ضوئها.
وجوب تطبيق مبدأ سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، فالحصانة تُحعطى لسياقات أداء الوظيفة 

العامة وليست الحماية من الخضوع للقانون.
ضبط الفساد من خلال تطبيق آليات تتعلق بتحديد الجهات الماسكة بمصادر الصرف المالي ووضع 
الأُحطر العلمية لجهات الصرف. تقيق مسارات التنمية الإقتصادية من خلال: تنويع مصادر الدخل، 
من  التقليل  نتائجه:  من  وسيكون  والأجني  المحلي  الإستثمار  والــزراعــي،  الصناعي  القطاع  تطوير 
إحترام  خلال  من  الإجتماعية  التنمية  مسارات  تقيق  الفقر.  نسبة  من  التقليل   – البطالة  نسبة 
التنوع الإجتماعي، حقوق الأقليات، الخدمات الإجتماعية )التعليم – الرعاية الصحية – الكهرباء – 
المياه(. كذلك شملت توصيات محور الاصلاح التشريعي في مجال المعاملات المدنية والاسرة والاحوال 

الشخصية والجنسية وتنازع القوانين والتشريعات الاجرائية  نوصي وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات 
ذات الاختصاص إلى تشكيل لجنة عليا تأخذ على عاتقها دراسة أهم عناصر البيئة في العراق ووضع 
تسعيرة لكل عنصر من هذه العناصر في حالة الاعتداء عليها من قبل الغير وفقا لجدول يعد سلفا، 

للتسهيل على القضاء العراقي في تقدير التعويض عن الإضرار البيئية التي ترفع إمامه.
العراقية  المادة )13( من قانون الجنسية  )اولا( من  الفقرة  العراقي تعديل نص  نقترح على المشرع 

النافذ لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الاتي: )اذا تخلت المرأة عن جنسيتها
العراقية وفقاً لأحكام المادة )12( من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحالات 
الآتية: أولًا- اذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد انقضاء زواجها الاول وترجع اليها 
الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك على ان تكون قد اقامت في العراق سنة واحدة قبل 
تقديم الطلب وان تكون موجودة فيه وقت تقديمه(. نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة 
الثانية من المادة )13( من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو الآتي: 
)اذا تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام المادة )12( من هذا القانون حق لها ان تسترد 
جنسيتها العراقية في الحالات الآتية: ثانياً-اذا انتهت الرابطة الزوجية ترجع اليها الجنسية العراقية 

من تاريخ تقديمها طلباً بذلك، على ان تكون مقيمة في العراق عند تقديمها الطلب(. 
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في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم 
لتحصد المرتبة الاولى في الدول الاكثر 
ــعــراق الى  ــت، يــتراجــع ال ســرعــة انــترن
في  العالمي،  التصنيف  في  القائمة  ذيــل 
ظل صمت الجهات المسؤولة عن ايجاد 
الحلول لموضوع أصبح العصب الرئيس 

للحياة، واستنكار شعي غير مجدٍ.
قفزة نوعية

يــبــدو ان الازمــــة المــالــيــة الـــتي مــر بها 
تظهر  بدأت  الماضية،  السنوات  العراق 
اثارها على الجسد المؤسساتي للدولة، 
منذ ما يقارب الشهرين تعاني منظومة 
الانترنت من تلكؤ حاد في عملية تجهيز 
المواطنين، بسبب فقدانها ما يقارب 40 
لمدا شهرياً، اذ تبلغ قيمة المدا الواحدة 
مليون دولار، والمدا وحدة قياس سعات 

.10G الانترنت وتساوي
ذلــك الى ضعف كبير في خدمات  ادى 
للنائب  تــصــريــح  ـــصـــالات، بحــســب  الات
هـــدى ســجــاد لمــصــادر اعــلامــيــة والـــذي 
مع  وبالتعاون  النزاهة  “هيئة  فيه:  بينت 
كركوك  لمحافظة  الــعــام  المفتش  مكتب 
لسعات  تهريب  عملية  اكــبر  ضبط  تم 
ـــام شــركــة  الانـــــترنـــــت، مــــن خـــــلال قـــي
المشروع  بتشغيل  ايرثلنك،  سيمفوني 

وتهريب السعات”.
ــــــذي اكـــــد فـــيـــه وزيــــر  وفي الــــوقــــت ال

مؤتمر  ــراشــد في  ال الاتــصــالات حسن 
صحافي ان مطلع نيسان المقبل سيشهد 
قــفــزة نوعية في خــدمــات الانــترنــت في 
الـــعـــراق، اســتــيــقــظ الـــراشـــد في الــيــوم 
الــثــانــي عــلــى انــقــطــاع شــبــه تـــام وعجز 
مؤتمر  اول  ففي  المشكلة،  معالجة  عن 
صــحــافي لــه في كــانــون الــثــانــي المــاضــي 
قال الراشد: ان قطع حصل في الكابل 
الضوئي الذي يجهز العراق بالانترنت، 
على عمق 130 كم في دولة قطر باتجاه 
الامر  معالجة  وسيتم  البحرين،  مملكة 

سريعاً.
رئيس مهندسي دائرة اتصالات كربلاء 
رائـــد عــبــودي اكــد ان المحــافــظــة تشهد 
اجل  من  الهندسية  لطواقمها  استنفاراً 
مبيناً  للمشتركين،  خدمة  افضل  توفير 
ان الاسباب الحقيقية لضعف الانترنت 
الكيبل  مشكلة  وان  مجهولة،  الان  الى 
الضوئي لم تؤثر على جودة الخدمة منذ 
محافظة  في  الحــالــي  وقتنا  الى   2014
كربلاء، واستبعد العبودي ان يكون هناك 
تدخلا سياسياً في ذلك، مشيراَ الى ان 
شركات الهاتف النقال واستمرار خدمة 
مشكلة في  وجــود  عــدم  على  دليل   3G
الشبكات، اذ اننا نجهز شركات الهاتف 
النقال من بدالات خاصة داخل الدائرة.

نشر  بــــوك،  الــفــيــس  عــلــى  في صفحته 

المحــلــل الــســيــاســي هــــادي جــلــو مرعي 
مقالًا تناقلته الصحف العربية ووسائل 
الاعلام، قال فيه: اخيراً مسكنا الحوت 
الذي عض الكيبل الضوئي، الذي ينقل 
حـــزم الانــترنــت عــبر الــبــحــر الى الــبر 
دون  عالية  تقنية  وبــوســائــل  الــعــراقــي، 
الحاجة الى شباك صيد، اذ ان حسناء 
مــن تخدير  الرقمي تمكنت  الــعــالم  مــن 
الكيبل،  قطع  في  تسبب  الـــذي  الحـــوت 
ويتم الان احتجازه داخل اروقة الحكومة. 
ويتسأل اصــحــاب ابـــراج الانــترنــت هل 
المجهزة  الشركات  الحكومة  ستحاسب 
اذ  اموال الشعب؟،  المسؤولة عن سرقة 
الكلفة  عالية  الشهرية  الاشــتراكــات  ان 
مــقــارنــة بــســوء الــتــغــذيــة مـــن المــصــدر، 
جواد عودة صاحب احد الابراج يقول: 
نتعرض الى ضغط من الاهالي بسبب 
الانـــقـــطـــاع شــبــه الـــتـــام لـــلانـــترنـــت، في 
المسؤولة  الجهات  عجزت  الــذي  الوقت 
وفضلت  وجــدتــه  او  السبب  ايجـــاد  عــن 
ـــرى مــواطــنــون  عـــدم الافــصــاح عــنــه. وي
الاحزاب  انها ضغوط تمارسها  اخرون 
عــلــى الــشــعــب مـــن اجـــل الـــوصـــول الى 
مقبل  الــعــراق  وان  خصوصاً  غاياتها، 
يقلب  قد  كبير،  وطــني  استحقاق  على 
الطاولة على من هم في اصدارة المشهد 

السياسي اليوم.  

سبب ضعف الانترنت في العراق: 
حيتان البحار ام حيتان الفساد؟

علوم وتكنولوجيا

نفوق جماعي: حيوانات نادرة قد لا يراها الجيل القادم
لبيئة الحيوانات تأثير مباشر وكبير على التنوع الاحيائي، وتوجد الحيوانات في كل الأماكن، وفي 
جميع أنواع المناخات على الأرض، وفي جميع مستويات الأعماق في المحيطات، وتعيش أنواع كثيرة 
من الحيوانات في المكان نفسه على الاغلب، وعادة ما تكون هي نفس الحيوانات التي عاشت في ذلك 
المكان منذ آلاف السنين، وعليه فإن أجسام الحيوانات وطرق معيشتها متوائمة تماما مع ظروف 
أماكن وجودها، لذلك تتحرك تلك الحيوانات بسهولة عبر تلك الأماكن، كما تجد طعامها بيسر فيها 
وتتكاثر بكثرة في تلك الاماكن، ويسمى الوسط الذي يعيش فيه الحيوان بيئة الحيوان، وفيما يأتي 

تجميع للحيوانات حسب بيئتها.
أو تدمير  يوميا بسبب الصيد الجائر لها  نوع من الحيوانات  أكثر من 100  انقراض  يشهد عالمنا 
الإنسان لبيئتها الطبيعية، فهل تستطيع حدائق الحيوان حماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض 
والمحافظة عليها؟، فبحسب بعض العلماء، يواجه كوكب الأرض سادس موجة انقراض جماعي، مع 
فقدان الأرض لألفي فصيل مختلف من المخلوقات سنوياً، وإن استمرت موجات الانقراض على هذا 
الحال، لن تعرف الأجيال القادمة كثيراً من المخلوقات والتجارب البريّة نظرا لانقراض مزيد من 

الحيوانات.
فــترات قصيرة  أحــداث معينة، في  الانقراض خلال  زيــادة كبيرة في معدلات  فقد شهدت الأرض 

من الزمن، ليحدث ما يُحعرف بالانقراض الجماعي، حيث تتنوع الأسباب التي تؤدي إلى انقراض 
الحيوانات بين اعتداء الإنسان على بيئتها الطبيعية إضافة إلى التغيرات المناخية كما أن الإنسان 
نفسه يقتل عمدا الكثير من الحيوانات لأسباب مختلفة. فهناك عصابات متخصصة في إنتاج الألماس 
في مناطق الحروب والأزمات تقوم عمدا بقتل الغوريلات كما أن الأسواق في أفريقيا لا تخلو من لحوم 

حيوانات برية مصنفة على أنها نادرة.
وتزيد في الوقت الحالي عمليات صيد الأفيال بشكل غير مسبوق في غرب أفريقيا لاسيما من قبل 

تجار العاج. 
ولا تنجو الأفيال عادة من عمليات الصيد إلا إذا كانت تت حراسة مشددة، فيما يعتبر النحل أحد 
أهم أنواع الحشرات التي تؤثر على التوازن البيئي من خلال مساهمته بتلقيح النباتات والحفاظ 
عليها من الانقراض، فضلا عن دوره في زيادة المحاصيل الزراعية، ويخشى الباحثون أن تنقرض 

ثلاثة أرباع فصائل الحيوانات التي نعرفها اليوم في غضون جيلين فقط.
وتعد معدلات الانقراض الحالية أعلى من المعدلات السابقة المتوقعة بـ 50 مرة، ما يشير إلى أن 
هناك انقراض جماعي يلوح في الأفق. وفي حال تمكنا من وقف تدهور التنوع البيولوجي في المستقبل 

القريب، فمن الممكن أن نتجنب هذه الكارثة التي قد تدث بعد 100 عام.

بات غزو الأرض للفضاء واحتمالية غزو الفضائيين كوكبنا قضية جدلية 
المذهلة على هذا  الاكتشافات  تزايد  العلمية، خصوصا مع  الاواســط  في 
الصعيد وكان اخرها، ما كشفه خبراء حول كيف يمكن الدخول في اتصال 
مع القادمين من الكواكب الأخرى، وأفادت “غازيتاديلي” إحدى الجرائد 
الإلكترونية الروسية بأن الخبراء ينصحون باللجوء إلى استعمال الإشارات 
الكواكب  من  القادمين  مع  اتصال  للدخول في  الليزر  أو شعاع  اللاسلكية 
الأخرى، فيما تنوي ناسا إطلاق “كبسولة الزمن” قريبا إلى الفضاء، حاملة 
أفضل تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت وكالة 
الفضاء الأمريكية ناسا في جمع تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
التي يحتفل في سبتمبر  “فوياجر”،  الفضاء  مسبار  إلى  إرسالها  بغرض 
الفضائية  بالمحطة  والتحامه  الفضاء  إلى  لانطلاقه  الأربــعــين  بالذكرى 
الدولية. على صعيد ذي صلة، يتساءل المهتمون بشؤون الفضاء، هل تنجح 
ناسا في استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ؟، الإجابة تكمن 
العلماء مواد حية، مثل الطحالب والبكتيريا في  بالنتيجة بعدما سيرسل 
مهمة »روفر« 2020 إلى المريخ، في محاولة لخلق هواء صالح للاستهلاك 
البشري، وتهدف العملية إلى تغذية الكائنات الحية الدقيقة في تربة المريخ 
على أمل أنها سوف تضخ الأكسجين كمنتج ثانوي. ويمكن بعد ذلك أن يكون 
متاحًا للتنفس أو استخدامه كوقود للصواريخ لعودة الرحلات إلى الأرض.

من جانب اخر، أعلنت الوكالة الأمريكية للفضاء “ناسا” عن نيتها إطلاق 
المركبة فضائية “نيو هوريزن” للقيام برحلة إلى ما يسمى بالمنطقة الثالثة، 
وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية وترجمته 
واحــدة من  القادم إلى  أيلول/ سبتمبر  المركبة في  “عــربــي21”، ستنطلق 
أعمق المناطق وأكثرها غموضا في النظام الشمسي، وشحنت ناسا المركبة 
في نيسان/ أبريل للحفاظ على طاقتها أثناء سفرها خلال حزام “كايبر”، 
والكواكب  بالشمس  المحيط  الجليدي  الحــطــام  مــن  واســعــة  منطقة  وهــو 
ويسمى أيضا بالمنطقة الثالثة. أعلن علماء من الولايات المتحدة عن تصادم 
أن  ــدوره يمكن  ب الــذي  المــشــتري،  كوكب  مع  تتل”  “سويفت  لمذنب  محتمل 
يقضي على البشرية في سنة 4479، وبسبب هذا المذنب، يحدث وابل من 
وموظف  الفضاء  علماء  ووفقا لأحد  الأرض.  كوكب  على  عام  كل  الشهب 
المذنب من  بالبعيدة، سيقترب  ليست  فــترة  أنــه خــلال  “نــاســا”،  وكالة  في 
بــالأرض غير محتمل، ولكن  الأرض، ويشير الخــبراء إلى أن الاصطدام 
هناك نسبة عالية بأن يصطدم مع كوكب المشتري. وعليه، نرجع الى صلب 
الموضوع، قديم هو حلم الإنسان باستيطان القمر والمريخ وكواكب الفضاء 
الأخرى، وعندما يصبح هذا الحلم ممكناً، سوف يحتاجون إلى تصنيع كل 
احتياجاتهم بدءا من الأدوات الخفيفة حتى المنشآت الضخمة من الموارد 

المحدودة المتاحة لديهم هناك.  

في عمق الكون: 
هل سكان الأرض 

وحدهم؟!

وصال الاسدي
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هل انتهى عصر فيسبوك، هل حفر دكتاتور 
بنفسه،  قبره  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
جــــراء فــضــيــحــة أكـــبر خـــرق مــعــلــومــاتــي، 
هـــل تــغــير “فــضــيــحــة فــيــســبــوك” قــواعــد 
تساؤلات  الاجتماعي؟،  بالتواصل  اللعبة 
مفتوحة، يصعب تكهن الإجابة عليها، فلا 
من  أكثر  معلومات  تسريب  تــزال فضيحة 
يتردد  لفيسبوك  مستخدم  مليون  خمسين 
صداها حول العالم، وتزيد المخاوف بشأن 
اســتــخــدام شــركــة الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــلــبــيــانــات. قـــادة الاتــــاد الأوروبـــــي حثوا 
ضمان  على  الاجتماعي  التواصل  شبكات 
الكاملة  والحــمــايــة  المــمــارســات،  شفافية 
للبيانات الشخصية، حيث يواجه فيسبوك 
معه  الــعــامــلــون  النفسيون  والاخــصــائــيــون 
مــعــضــلــة بـــشـــأن قـــواعـــد تــنــظــيــم الــعــمــل 
خلفية  عــلــى  خــــبراء،  بحــســب  المستقبلية 
هذا  في  المتوافرة  المعلومات  بــأن  الكشف 
المـــوقـــع لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قـــد تــكــون 
استخدمت للمساعدة في انتخاب الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
في اســـــرع وقـــــت، خــــرج مـــؤســـس مــوقــع 
فــيــســبــوك مــــارك زوكــــربــــرج عـــن صمته 
ليعبر عــن أســفــه مــقــرا بحــصــول أخــطــاء 
بعد جدل مستمر منذ أيام حول استخدام 
لملايين  الشخصية  للبيانات  مشروع  غير 
كــامــبريــدج  شــركــة  قــبــل  مــن  المستخدمين 

اناليتيكا البريطانية. فيما حذرت مفوضة 
العدل فى الاتــاد الأوروبــى فيرا جوروفا 
من أن فضيحة مستقبلية مماثلة لتلك التى 
بعد  مكلفة  تكون  قد  بوك  فيس  فيها  وقع 
أوروبية  لائحة  تدخل  عندما  مايو،  شهر 
الشخصية  البيانات  حماية  بشأن  جديدة 

حيز التنفيذ.
وتتعرض أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي 
حكومات  من  متزايدة  لضغوط  العالم  في 
ومــســتــثــمــريــن ومــعــلــنــين بــعــد مـــزاعـــم من 
مــصــدر مــطــلــع ســـرب مــعــلــومــات عـــن أن 
كــمــبردج أنــالــيــتــيــكــا الــبريــطــانــيــة حصلت 
بشأن  مــعــلــومــات  عــلــى  سليم  غــير  بشكل 
توجهات  عن  لمحــات  لتكوين  المستخدمين 
الــنــاخــبــين الأمــريــكــيــين بمــا ســاعــد فيما 
ترامب  دونالد  الرئيس  انتخاب  على  بعد 
شركة  فــقــدت  لــذلــك  ونتيجة   .2016 في 
قيمتها  مـــن  دولار  مــلــيــار   58 فــيــســبــوك 
السوقية في أسواق المال الأمريكية، بنهاية 
تــعــامــلات الأســـبـــوع المـــاضـــي، وذلــــك بعد 
اعــتراف مــارك زوكــربــيرغ، مؤسس موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــشــهــير بــارتــكــاب 
أخطاء أدت لاختراق بيانات المستخدمين.

تقدم  الــذي  الرسمي  الاعــتــذار  يشفع  ولم 
انتهاك  حول  للمستخدمين،  زوكربيرغ  به 
“كامبريدج  شركة  وحصول  خصوصياتهم 
بــيــانــات ومــعــلــومــات أكثر  أنــالــيــتــكــا”، على 

مـــن 50 مــلــيــون مــســتــخــدم مــعــظــمــهــم من 
دونالد  الرئيس  حملة  لصالح  الأمريكيين 

ترامب الانتخابية في 2016.
فقد يكون الإدمان على الحضور أو الإطلال 
على الآخرين داخل العالم الافتراضي هو 
الخروج  تسبب  لأنها  بعينها،  سلبية  حالة 
الواقعية. لكن في الوقت عينه،  من الحياة 
العالم الافتراضي يؤمِّن مساحة  فإن هذا 
واســعــة للتعبير عــن الـــرأي والــتــواصــل مع 
بعقولنا؟،  فيسبوك  فعله  ما  اذاً  الآخرين، 
ــوقــع  ــيــف نــتــخــلــص مـــن إدمــــــان هــــذا الم ك
لتشتيت  فيسبوك  ــمــم  صُح هــل  الجـــــاذب!، 
وتفتيت  اهــتــمــامــاتــنــا  وانــقــســام  انــتــبــاهــنــا 
أفكارنا، في مقابل ثروة من المعلومات التي 
بر على استقبالها أو حتى تلك المسلية  نجُح

التي نختار الحصول عليها؟.
ربما لن يتذكر معظم مستخدمي فيسبوك 
كيف كانت الحياة قبله منذ أكثر من عشر 
سنوات، فالموقع الذي بدأ شبكة اجتماعية 
ليشمل  اتسع  الجامعات،  لطلاب  صغيرة 
أكثر من مليار مستخدم يقضون ثلث وقتهم 
يوجد مجال  لا  تصفحه،  الشبكة في  على 
للشك حول تغيير فيسبوك لحياتنا، إذ يتم 
الموقع عامه العاشر، وبصرف النظر فيما 
لو كانت فكرته وحياً أو تجربة محضة أو 
العملاق  قــام  معاً،  الثلاثة  أو  حظ  ضربة 

الرقمي بتخطي توقعات الجميع. 

هل سقط دكتاتور 
مواقع التواصل 

الاجتماعي؟

الحوت الأزرق: لعبة لا تكتمل الا بالموت

أسباب  لهُح  وهذا الجفاف  العالم  رقعة الجفاف حول  تتسع  يوم  بعد  يوما 
عديدة منها قلّة مياهِ الامطار المتساقطة أو عدم وجود مصدر ماء قريب 
النظام  تــواجــهُح  وخطيرة  كبيرة  تــأثــيرات  ولهــا  بئر،  أو  كنهر  المنطقة  من 
البيئي مما يؤدي إلى موت الأرض وانتهاء صلاحيّتها بمعنى أنّهُح لا يمكن 
التي  المناخيّة  للظروف  نظراً  للسكن  حتّى  أو  للزراعة  المنطقة  استخدام 
تمرّ في المنطقة، والمشكلة الأكبر هو أنّهُح إذا واجهت منطقة قحط ولو لفترة 
فهناك  للمنطقة.  وبيئيّة  اقتصاديّة  وخسائر  هائل  تسبّب ضرر  قد  قليلة 
يتم  إنّــهُح  فوجدت  القحط  حول  المتّحدة  الولايات  كشفتها  قد  إحصائيّات 
خسران مناطق في جميع أنحاء العالم ما يقارب مساحة دولة أوكرانيا في 
كل سنة بالنسبة للأراضي الزراعيّة وهي نسبة كبيرة جدّاً وخطيرة على 

النظام الزراعي.
السبب في  الانسان هو  ان  الاتهام الى  نفسه تشير اصابع  الصعيد  على 
المناطق  من  كثيرا  ان  جغرافيا  المعروف  فمن  المناطق.  من  كثير  الجفاف 
الا  نعلل حــدوث الجفاف  ان  الماضي ولا نستطيع  تــزرع في  كانت  الجافه 
بالرجوع الى الانسان وذلك نتيجة العوامل، ازالة الغابات والنباتات: يؤدي 
على  الهــواء  قابلية  فتزيد  الجو  الرطوبة في  قلة  وبالتالي  النتح  قلة  الى 
امتصاص بخار الماء، الرعي: يؤدي الى ازالة الغطاء النباتي وتعرية التربة.
تتحكم  الجيولوجية  العوامل  ان  المناخية:  والتغيرات  الجيولوجية  العوامل 
والمــاء.  اليابسة  توزيع  المثال.  المناخ وعلى سبيل  الى حد كبير في ظــروف 
وتوزيع الكتل الجبلية والاحواض، ففي الاونة الاخيرة بات يهدد الجفاف 
جهود خفض الإنفاق وزيادة النمو في شمال افريقيا، حيث ينذر الطقس 
الجاف غير المعتاد في هذه المنطقة بأن يسبب مأزقا ماليا جديدا للمغرب 
وجارتيه تونس والجزائر في وقت تسعى فيه الدول الثلاث لزيادة معدلات 

النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق العام.
وسيأتي ارتفاع فاتورة واردات الغذاء في وقت حساس يواجه فيه المغرب 
احتجاجات ضد إجراءات التقشف وتبذل تونس قصارى جهدها لاحتواء 
الإنفاق  الجــزائــر  تخفض  حــين  في  البطالة  بسبب  اندلعت  اضــطــرابــات 
بعد انهيار أسعار النفط، والــدول الثلاث إلى جانب مصر من بين أكبر 
مستوردي القمح في العالم وتتأثر معدلات الاستيراد بحجم الحصاد في 

الداخل.
يذكر ان الجفاف هو فترة ممتدة من الوقت قد تصل إلى شهور أو سنوات، 
وتدث نتيجة نقص حاد في الموارد المائية في منطقة معينة، وبشكل عام، 
انخفاض  مــن  مستمر  بشكل  مــا  منطقة  تعاني  عندما  الجــفــاف  يحــدث 
الهطول عن المعدل الطبيعي له، ومن الممكن أن يكون للجفاف تأثير كبير 
الرغم  وعلى  المتضررة،  المنطقة  والزراعة في  البيئي  النظام  من  كل  على 
من أن فترات الجفاف قد تستمر لسنوات عديدة، فإن فترة قصيرة من 

الجفاف الشديد كفيلة بإلحاق أضرار هائلة. 

ماذا تعرف عن..! قصة 
عطش الأرض؟

للأطفال  الموجهة  الخبيثة  الأزرق”  “الحــوت  لعبة  من  حقيقية  ذعر  موجة  العالم  مدن  معظم  تجتاح 
والمراهقين والتي تدفعهم للانتحار وفق عبث نفسي خبيث جدا، وترتفع الأصــوات مجددًا لمطالبة 
الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن، وإليكم الملف المخيف الكامل تقريبا للعبة الحوت 

الأزرق التي تستنزف حياة أطفالنا.
لعبة الحوت_الأزرق Blue Whale أو “تدي الحوت الأزرق” هي لعبة على شبكة الإنترنت، وللأسف 
فهي هي متاحة في معظم البلدان، وتتكون اللعبة من تديات لمدة 50 يوما، وفي التحدي النهائي يطلب 
من اللاعب الانتحار، ومصطلح “الحوت الأزرق” يأتي من ظاهرة حيتان الشاطئ، والتي ترتبط بفكرة 

الانتحار، ويشتبه في كونها أصل عدد من حوادث الانتحار ولا سيما في صفوف المراهقين.
عرفت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2016 استخدامًا أوسع بين المراهقين بعد أن جلبت الصحافة 
الانتباه إليها من خلال مقالة ربطت العديد من ضحايا الانتحار بلعبة الحوت الأزرق، وخلق ذلك موجة 
من الذعر الأخلاقي في روسيا، وفي وقت لاحق أُحلقي القبض على بوديكين وأدين بتهمة التحريض 
ودفع ما لا يقل عن 16 فتاة مراهقة للانتحار، مما أدى إلى التشريع الروسي للوقاية من الانتحار 

وتجدد القلق العالمي بشأن ظاهرة الحوت الأزرق.
من الصعب تديد أصل هذه اللعبة، ولكن بدأت تغطيتها إعلاميا في مايو 2016 عن طريق مقال ظهر 

في الجريدة الروسية “نوفيا جازيتا” يشتبه في وجود علاقة بين عشرات من حوادث انتحار المراهقين 
التي وقعت في روسيا بين نوفمبر 2015 وأبريل 2016 و”تدي الحوت الأزرق”.

وحسب جريدة “لوموند” الفرنسية فمن المحتمل أن يكون المحرضون على هذه اللعبة 3 شبان روسيين: 
فيليب بوديكين )ويسمى أيضا فيليب فوكس(.

نوفمبر 2016  التحقيق في  عليه ووضعه في  القبض  الأول تم  كيتوف؛  بالإضافة إلى  ليس،  فيليب   
بعد محاكمته في  السجن  من  سنوات  بثلاث   2017 يوليو  عليه في  كم  وحُح الانتحار،  على  للتحريض 

سيبيريا.
تستند اللعبة على العلاقة بين المنافسين )كما يطلق عليهم أيضا اللاعبين أو المشاركين أو الإداريين(، 
حيث تنطوي على سلسلة من الواجبات التي تُحعطى من قبل المشرفين مع حث اللاعبين على إكمالها، 
خاصة وأن هناك مهمة واحدة في اليوم الواحد، إلا أن بعض هذه المهام ينطوي على تشويه الذات 
وإيذائها، والملاحظ أن بعض المهام التي تُحعطى يومياً لفئة من المستخدمين لا تُحعطى للبعض الآخر إلا 

بعد يومين أو ثلاثة أيام.
 وفي الختام تعطى المهمة الأخيرة ويطلب من المتحدي الانتحار، وتتنوع المهام المعطاة بين الجيد والسيئ 

والمباح والخطر وغير ذلك من التعليمات التي تتنوع لتنتهي بطلب الانتحار.

مروة الاسدي
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تحقيقات 

ــعــراقــي نحو  اذا اردنــــا تــغــيــير الـــواقـــع ال
الحــلــول،  ببعض  الــعــمــل  علينا  الافــضــل، 
والوصول  الانتخابات  انجــاح  من  لنتمكن 
على  العمل  ومنها  المــنــشــور،  الهــدف  إلى 
وضـــــع الاشــــخــــاص الاكــــفــــاء واصـــحـــاب 
الدولة  مــواقــع  في  الصحيح  الاختصاص 
العليا، تكوين هيئة نزاهة جديدة مستقلة 
للمقصرين،  صـــارمـــة  عــقــوبــات  ووضــــع 
ــــدي الخــارجــيــة عن  محــاولــة ابــتــعــاد الاي

العملية السياسية بشتى الطرق.
ــة الانــتــخــابــات في بــنــاء الــدولــة  ولأهــمــي
العراقيون  مصير  في  وتدخلها  واسسها، 
المعلوماتية(،  النبأ  )شبكة  قامت  كــافــة، 
باستطلاع وطرح السؤال على المختصين 
والــبــاحــثــين في هـــذا الـــشـــأن، ومـــن يهمه 
الوضع السياسي في العراق، وكان السؤال 
الانتخابات  تغير  مــدى  أي  إلى  كــالأتــي: 

القادمة الواقع العراقي نحو الأفضل؟
مدير  العرداوي(،  )خالد  الدكتور  التقينا 
مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة 
كربلاء، دكتوراه في القانون، أجابنا قائلا: 
الانتخابات التشريعية القادمة في العراق 
تعد انتخابات مفصلية في نجاح التجربة 
بعد مخاض  الــعــراق،  الــديمــقــراطــيــة في 
عــســير عـــاشـــه الـــعـــراقـــيـــون في تــريــر 
أفة  من  ومعاناتهم  الإرهـــاب  من  بلادهم 
يتمنى  نعم  السياسي،  والــصــراع  الفساد 

هذه  تسهم  أن  الشعب  أبــنــاء  مــن  الكثير 
تغييرات جوهرية  الانتخابات في أحداث 
الرئيسة  وقواها  السياسية  النخبة  داخل 
من أجل تصحيح مسار الحكومة، وتركيز 
عملها على خدمة مصالح الوطن والمواطن 
الضيقة،  السياسيين  مــصــالح  مــن  بـــدلا 
ولـــكـــن في ظـــل المــــؤشــــرات الحــالــيــة من 

المستبعد حصول هذا التغيير الجوهري.
وأجابنا الدكتور )قحطان حسين طاهر(، 
في  السياسية  الــعــلــوم  كلية  في  اكــاديمــي 
لا  انه  اعتقد  قائلا:  أجابنا  بابل،  جامعة 
تؤدي  بأن  الحالية  المعطيات  ظل  أمل في 
الانتخابات المقبلة الى حال افضل، وربما 
قــد تــؤدي الى مــا هــو أســوأ في وقــت بدأ 
الشعب العراقي يصاب بالإحباط، نتيجة 
لتبدد كل فرص الخلاص أمامه بل الادهى 
من ذلك أن فئات واسعة من هذا الشعب 
تعتبر من  الــدرس جيدا ولم  لم تستوعب 
الماضي، وها هي تعود من جديد لانتخاب 
من كانت تنتقدهم وتنظر اليهم على انهم 

سبب مأساة البلد والشعب.
)مرتض  الشيخ  إلى  بــالــســؤال  وتوجهنا 
معاش(، رئيس مجلس ادارة مؤسسة النبأ 

للثقافة والاعلام، أجابنا قائلا:
الانتخابات حق يجب التمسك به، وواجب 
ــيــة يجـــب ادائـــهـــا مـــن خـــلال ما  ومــســؤول
العقد  وجــوهــر  المــواطــنــة  مفهوم  يرسخه 

الى  نـــرجـــع  ســـــوف  والا  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والاشكالات  والاستبداد،  الطغيان  مربع 
المـــوجـــودة حـــول فــســاد بــعــض الاشــخــاص 
الــســيــاســيــة وانــتــشــار  الــكــتــل  اداء  وســــوء 
الفساد والمحاصصة، كلها من مسؤوليات 
الناخب والمواطن حيث يستطيع أن يسقط 
هـــؤلاء الــفــاســديــن مــن خـــلال صــوتــه، أن 
المشاركة  على  والحــث  الايجابي  التفاعل 
تساهم في  عوامل  كلها  الاصلح  وانتخاب 
يجب  لا  كما  صحيحة،  انتخابات  وجــود 
سلبية  طاقة  الى  الاحباطات  تتحول  أن 
يستفيد منها الفاسدون ويسقط المصلحون 
وتفشل الانتخابات، فالفاسدون يراهنون 
على احباط ويأس الناخبين للصعود مرة 

أخرى.
بالقول:  معاش(،  )مرتض  الشيخ  وأكمل 
المدني وبالخصوص  إن منظمات المجتمع 
مراكز الدراسات والبحوث يمكن أن تقوم 
المواطن وفي عملية  بدور كبير في تثقيف 
السليم،  ــي  المــدن الــســيــاســي  الــفــكــر  بــنــاء 
وتــطــويــر مــنــظــومــة الحـــقـــوق والحـــريـــات 
عــلــى اعــتــبــارهــا هـــي الاســـــاس الــضــامــن 
والترويج  البلد،  وللتعددية في  للاستقرار 
لثقافة تفويض السلطة ودعم اللامركزية 
بشقيها السياسي والاقتصادي، حيث أن 
هي  العام  القطاع  ونظام  الدولة  مركزية 

التي تسببت بكوارث على العراق.

استطلاع رأي: هل ستغير الانتخابات 
القادمة الواقع العراقي نحو الأفضل؟

استطلاع رأي: هل أنت مع إلغاء الحصة التموينية أم بقائها؟
تأخر ملحوظ  والنوع، فهناك  الكمّ  التموينية من حيث  السنوات الأخيرة تراجع الحصة  لوحظ في 
في موعد توزيعها على العائلات العراقية، أما في خصوص انواعها فقد باتت رديئة فضلا عن قلة 
مفرداتها، وابتعادها عن المعايير الصحيحة، واسباب هذا التراجع كثيرة، قد يكون التجار هم أول 
هذه الأسباب، فهم من يقوم جلب هذه البضائع، وكذلك الفساد المالي والاداري المنتشر في مفاصل 
المواطن  على  ويقع  بشكل صحيح،  يقودها  من  تمتلك  لا  الــتي  التجارة  وزارة  في  وخاصة  الــدولــة، 

مسؤولية هذا التراجع لاتخاذه دور الصمت وعدم وضع حد لهذا الفساد المستمر.
ولأهمية الموضوع قامت )شبكة النبأ المعلوماتية( باستطلاع آراء المعنيين وطرح سؤال: هل انت مع بقاء 

الحصة التموينية أم الغائها، ولماذا؟
حدثت   2003 عــام  بعد  قائلا:  أجابنا  اقتصادي،  خبير  الجــبــوري(،  سهر  )مهدي  الدكتور  التقينا 
تغييرات في النظام السياسي والاقتصادي للعراق، مما انعكس على مجمل الفعاليات والأنشطة التي 
كانت تقوم الحكومة بها سابقا، ونتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السنوات الأخيرة بعد عام 
2003 تطلب اتخاذ إجراءات حكومية عديدة، ومنها توفير الأمن والغذاء والسكن اللائق لكل فرد من 
أفراد المجتمع العراقي، إلا أن توفير مواد البطاقة التموينية شهدت انتكاسة كبيرة بإلغاء عدد من 

مفردات البطاقة التموينية. 

المواطنين  منح  المقترحات:  تلك  من خلال  التموينية  للبطاقة  مستقبلية  حلول  إيجــاد  يتطلب  لذلك 
المستحقين لها وحسب دخل الفرد الذي لا يتجاوز مليون دينار مثلا بطاقة الكترونية غذائية بالإمكان 

التسوق بها من كل المراكز التسويقية في المحافظات.
- إلغاء البطاقة التموينية وتشريع قانون الرعاية الاجتماعية وتخصيص راتب شهري لكل مواطن 
عراقي، وحسب الشهادة لحين توفر فرصة عمل رسمية له مع مراقبة صارمة على أسعار المواد 

الغذائية لعدم التلاعب بالأسعار. 
وأجابنا الدكتور )ايهاب علي النواب(، اكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء، قائلا: قبل 
الاجابة علينا أن نعلم أن اقتصادنا من المفروض تول من النهج الاشتراكي الى النهج الرأسمالي، 

وهذا يعني انه في ظل هذا النظام لا يوجد دعم للسلع الاساسية،
والتي منها الغذائية وخاصة ما يعرف بالتموينية اي انه نتعامل مع واقع مفروض علينا سلفاً، هذا من 

ناحية ومن ناحية أخرى فأن وجود التموينية يكلف الدولة الكثير سيما مع تزايد السكان.
الكبير،  الفساد  وحجم  المفردات  نقص  بسبب  وذلك  منها محدود جداً  الاستفادة  وجه  عن  فضلًا 
وبالتالي انا مع الغاءها وايجاد انظمة بديلة عنها لتعويض الاسر الفقيرة أو محدودة الدخل، كالتامين 

الصحي أو منحها رواتب تتماشى وطبيعة الاستهلاكية في البلد. 

غيرت أنماط الاستهلاك في الحياة العصرية الراهنة، الكثير من العادات 
محدودة  مجتمعات  سيما  ولا  المختلفة،  المجتمعات  في  للأسر  السلوكية 
الاستهلاكية  الــعــادات  الأنمــاط هي  هــذه  اســوء  وان  الاقتصادي،  الدخل 
المنتجة للهدر، فليس هناك ما هو أسوأ من أن تأتي الأيــام الأخــيرة في 
الشهر وتفاجئي بأن محفظتك خالية من النقود، بسبب عدم التنظيم أو 
وضع ميزانية للبيت، مما يضطرك أحيانًا إلى الاستدانة وهو ما يسبب 
أزمة للشهر الذى يليه وتبدأ سلسلة لا تنتهى من الديون، ولمعرفة أسباب 
هذه الظاهرة الخفية والمؤثرة على الاسر من الناحية الاقتصادية ولمحاولة 

إيجاد حلول ممكنة لها، اليكم التفاصيل:
والركض  بالماركات  والانبهار  الفرد  لدى  الاستهلاكية  النزعة  توحش  ان 
وراء الثراء المادي السريع في ظل متغيرات الحياة وارتفاع الاسعار وازدياد 
المتطلبات الاولاد، مقارنة باستشعار الاسرة المسؤولية المادية وعدم وجود 
نظام مصرفي داخل المنزل ادى الى ارتفاع شكاوى الناس من عدم كفاية 
زيادة  وجــود  عدم  الديون،  تراكم  الشهر،  منتصف  كم  من  لأكثر  الدخل 

للادخار وغيرها.
خبير الاقتصاد المنزلي في جامعة بابل الدكتور جواد البكري يقول: عادة 
الثالث يميل الأفــراد الى الاستهلاك، ويسميه علم  العالم  في مجتمعات 
الميل  حساب  على  بالطبع  ويكون  للاستهلاك”،  الحــدي  “الميل  الاقتصاد 
الادخار  والادخــار،  يقسم بين الاستهلاك  الفرد  أن دخل  إذ  للاستثمار، 
مبينا ان هناك نوعين سلي وايجابيا، تذهب المدخرات للاستثمار ادخارا 
الــدول  مواطني  عند  للاستثمار  الحــدي  الميل  يرتفع  ما  وعــادة  ايجابيا، 
المتقدمة، وبالطبع يكون على حساب الميل الحدي للاستهلاك الذي يكون 
لديهم منخفض. ام قيس )54( ربة البيت ذات الستة اولاد، جدة لأربعة 
احفاد لاثنين من اولادها، وزوج يعمل بالأعمال الحرة تؤكد على اهمية 
القناعة في الامر، وان تربية الاولاد على القناعة بالحال هو اهم شيء 
بإمكانك  “هل  ردهــا على سؤالي  المادية، في  القضايا  كل  ان يحل  ممكن 
أنفسهم  مقارنة  وعــدم  الشخصية  الكماليات  اهمية  بعدم  اولادك  اقناع 

بالمحيطين من حولهم الذي يتسبب بزيادة العبء المادي للأسرة؟”.
اجابت ام قيس “ ان التربية الصحيحة وغرس الثوابت في نفوس الاطفال 
سيجعلهم يترفعون عن ملذات الحياة غير الضرورية، اذا لم تكن متاحة 
بالقدر الذي لا يضر احد من الكافل والمكفول، لكن ام قيس رغم بساطتها 
الا انها فتحت افق جديد للبحث لحل المشكلة الا وهو “ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ 
وراً”، فوجدت  طْهَا كُحلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُحدَ مَلُحوماً مَحْسُح نُحقِكَ وَلا تَبْسُح مَغْلُحولَةً إِلَى عُح
ان استشهادها بالآية 29 من سورة الأسراء نظام اقتصادي متكامل تتبعه 
قلة  الكثير من الاسر التي تجدها ميسورة الحال رغم  ام قيس ولربما 

الدخل. 

عاداتنا الاستهلاكية: 
الوجه الخفي لهدر 

مصروف المنزل

مصطفى عبد زيد 

وصال الاسدي
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كيف تنقذ نفسك من 
حساسية الربيع؟

بفترة  المرتبطة  الصحية  المــشــاكــل  تكثر 
والتي  والربيع،  الشتاء  الفصول بين  تغير 
المحملة  للرياح  عــادي  غير  نشاطًا  تشهد 
الجو  استقرار  عدم  عن  فضلا  بالأتربة، 
الربيع  فصل  ويرتبط  الــيــوم،  مــدار  على 
الصحية  والمشاكل  الأمــراض  من  بالعديد 

المرتبطة به.
ويــتــغــنــى الـــكـــثـــير مــــن الــــنــــاس بــالــربــيــع 
من  يعانون  الذين  أما  بقدومه،  ويحتفلون 
الأنف  والتهاب  الربيعية  الحساسية  داء 
فترة  بــأســوأ  غالبا  فيمرون  التحسسي، 
خلال فصل الربيع. فما هي أسباب هذا 

المرض وكيف يمكن علاجه؟
بــفــارغ  الــنــاس  الــكــثــير مــن  حــيــث ينتظر 
الصبر قدوم الربيع وموسم تفتح الأزهار 
عليهم  فيحل  البعض  أما  الجــو،  واعتدال 
فصل الربيع مثل كابوس ينتظرون نهايته 
في أســــرع وقـــت ممــكــن، وخــاصــة الــذيــن 

يعانون من داء الحساسية الربيعية.
ـــــرض: تــبــدأ حــالــة  أشـــكـــال وأعــــــراض الم
في  المناعة  جهاز  يــرد  عندما  الحساسية 
على  طبيعية  وغير  كبيرة  بصورة  الجسم 
بالسيلان  الأنــــف  ويــبــدأ  الــطــلــع.  حــبــوب 
الــعــطــس المستمر  مـــن  المـــريـــض  ــعــانــي  وي
الدامعة  الــعــيــون  والحــكــة في  والاحمــــرار 
وقــد تسبب هذه  العينين.  وتــورمــات حــول 
تجعله  للمريض  كبيرة  مشاكل  الأعــراض 

وعاداته  أعماله  ممارسة  على  قــادر  غير 
النوم  لا يمكنه  البعض  أن  وحتى  اليومية. 
موقع مجلة  أوضــح  كما  طبيعية،  بــصــورة 
لا  ذلك  إلى  بالإضافة  الألمانية.  “شتيرن” 
يمكن ترك الحساسية دون علاج أو وقاية، 
لأنها قد تسبب التهابات مزمنة ويمكن أن 
الهوائية  القصبات  إلى  الأنــف  من  تنتقل 

وتسبب أمراضا مزمنة مثل الربو.
أنـــــــواع الحـــســـاســـيـــة الـــربـــيـــعـــيـــة: ذكــــرت 
بالمائة   15 نحــو  أن  الطبية  الإحصائيات 
من الناس يعانون من حساسية الربيع في 
أنــواع  أكثر  من  تعد  فإنها  ولذلك  ألمانيا. 
ــاس. ويعاني  ــن الحــســاســيــة شــيــوعــا بــين ال
التفتح  عند  الربيع  حساسية  داء  مرضى 
مثل  والأشـــجـــار،  الأزهــــار  لبعض  المــبــكــر 
)تنتمي  الماء  جار  وأشجار  البندق  أشجار 
إلى الــفــصــيــلــة الــبــلــوطــيــة(، وكـــذلـــك من 
حبوب اللقاح )الطلع( للحشائش والنباتات 

والقمح ولكن بنسبة أقل.
الحساسية  من  الناس  بعض  يعاني  فيما 
تجــاه عــدة أنـــواع مــن الأشــجــار، وهــذا ما 
يجعلها مرضا يرافقهم لمدة ثمانية أشهر 
تقريبا في السنة خلال طيلة الفترة الواقعة 
بـــين شــهــري شـــبـــاط/ فـــبرايـــر وتــشــريــن 
أمـــا أغلب  كــل عـــام.  أكــتــوبــر مــن  الأول/ 
مرضى الحساسية فتكون أوقات مرضهم 
مع بداية الربيع أو مع بداية الصيف فقط.

طــرق الــعــلاج: لا تعرف أســبــاب المــرض، 
وفي  وراثية.  أسباب  هناك  أن  يُحعتقد  لكن 
الوقت نفسه لا يوجد تفسير علمي لسبب 
ارتفاع المرض بصورة كبيرة خلال الأعوام 
يعانون  الــذيــن  المــدن  سكان  ببين  الماضية 
أن  يعتقد  الذين  الريف،  سكان  من  أكثر 
يكونون  الــذيــن  وخــاصــة  جسمهم،  مناعة 
في تماس مستمر مع الحيوانات، مختلفة 
زائـــدة  مــن حساسية  يــعــانــون  ولا  وأقــــوى 

مقارنة بسكان المدن.

الـــعـــلاج المـــنـــاعـــي: يــنــصــح خـــــبراء مــوقــع 
باستخدام  الألمــانــي  أومــشــاو”  “ابــوتــيــكــين 
طـــريـــقـــة “الــــعــــلاج المــــنــــاعــــي” ضــــد داء 
حساسية  ضد  وخاصة  الربيع،  حساسية 
ووبر  الفطريات  تجاه  والحساسية  الغبار 
هذه  الــعــلاج  طريقة  وأثبتت  الحــيــوانــات. 
نجاحا جيدا، وتتلخص في إعطاء جرعات 
ومــن  للجسم  منها  المتحسس  المــــواد  مــن 
زوال  لغاية  باستمرار  الجــرعــة  زيـــادة  ثــم 

الحساسية.
ولكن طريقة “العلاج المناعي” لا تنفع مع 
أنــواع أخــرى من الحساسية، وخاصة مع 
أمراض الربو. وقد تسبب أعراضا جانبية 
ـــك تــتــاج  ــالإضــافــة إلى ذل لــلــمــرضــى. ب
هذه الطريقة إلى وقت طويل للقضاء أو 

لتخفيف آثار المرض.

كثيرون هم من باتوا يلاحظون دخول الكينوا برامج التغذية الصحية من 
أوسع أبوابها لما لها من قيمة غذائية عالية وفوائد عديدة ومختلفة، قد 
يتساءل البعض عن ماهية الكينوا وفوائدها. إليكِ بعض المعلومات عنها: 
هي من الحبوب التي تُحزرَع بشكل رئيس في دول أميركا الجنوبية، بيد أنها 
باتت معروفة في العالم كله مؤخراً وتمتاز حبوب الكينوا بإمكانية تناولها 
نفسها، وتناول أوراقها كنوع من الورقيات المفيدة أيضاً، والموجودة بقوة 

في أطباق السلطة.
يقارن بين  بل ثمة من  بالبروتين،  بغناها  الأمر  الكينوا كذلك  كما تمتاز 
نسبة البروتين فيها وبين تلك النسبة الموجودة في اللحوم، الفرق الوحيد 
هي أنها أقل دهوناً، وبالتالي هي خيار صحي لس للنباتيين فحسب، بل 

لمن يرغبون بتناول البروتينات لكن من دون الدهون.
شيء آخر يجعل الكينوا حبوباً مثالية من الناحية الصحية؛ ذلك أنها خالية 
من الغلوتين، وهو الذي يسبّب حساسية لدى كثيرين. بات بوسع المصابين 
بهذا النوع من الحساسية الاستمتاع بطعام مميز من دون المخاطرة بتناول 

شيء فيه غلوتين.
عنها  يعرف  لا  التى  الــزراعــيــة  والمحاصيل  النباتات  مــن  العديد  هناك 
بشكل  المنتشرة  غير  النباتات  هذه  من  واحــدا  الكينوا  ويعتبر  الكثيرون 
كبير على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر 
من  عالية  نسبة  على  يحتوى  إنه  حيث  الجسم،  لصحة  الهامة  الغذائية 

البروتين مقارنة بالحبوب الأخرى.
تشبه  الحجم  صغيرة  حبوب  هي  الكينوا  حبوب  “الكينوا”؟  سر  هو  ما 
البرغل في الشكل، تتوي على كمية قليلة من النشويات وكمية عالية من 
البروتين والألياف. فكل كوب من حبوب الكينوا يحتوي على 3 غرامات 
من الألياف، ونحو 8 غرامات من البروتين أي المقدار الموجود في الحصة 
الواحدة من اللحوم، إضافة إلى كونه اسهل هضما وأقل دهنا من اللحوم. 
بالشبع  والشعور  الــدم  السكر في  مستوى  على  الحفاظ  تساهم في  فهي 

لفترة طويلة.
كما أن حبوب الكينوا غنية بالمعادن كالحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، 
والبوتاسيوم، والزنك، والفيتامينات E و B، وهي خالية من القلوتين لذا 
تعد الكينوا طعاماً مناسباً للمرضى الذين لديهم حساسية ضد القلوتين.

تقلل من  الكينوا عديدة، فهي تتوي على مواد مضادة للأكسده  فوائد 
السرطان، و تساهم أيضا في حماية العظام وتخفيض نسبة الكوليستيرول 

في الدم والحماية من امراض القلب والسكري وضغط الدم.
فكيف يمكن استخام هذا النوع من الحبوب؟، طريقة طهي الكينوا تتلخص 
في إضافة كوبين من الماء على كل كوب من هذه الحبوب على نار هادئة 
لمدة 15 دقيقة. تستخدم حبوب الكينوا بديلا من الرز والبرغل، فيمكن 
إضافتها الى السلطة والحساء والمحاشي وغيرها من الأطعمة الأخرى. 

الكينوا: ما لا تعرفه عن 
غذاء المستقبل؟

التخلص من الكيلوغرامات الزائدة يمثل رغبة ملحة لدى أصحاب الوزن الزائد، الذين يسعى معظمهم 
لتجربة أنواع الريجيم المختلفة للوصول للوزن المثالي، لكن العلماء اكتشفوا أن المشكلة المسببة للسمنة 
والتي تتركز في غياب الشعور بالشبع، هي بالأساس مشكلة ليس لأصحاب الوزن الزائد يد فيها، 
حيث اكتشف باحثون ألمان تفسيرا لشعور أصحاب الوزن الزائد بعدم الشبع، إذ وجد الباحثون أن هذا 
السبب ليس للأشخاص المصابين بالسمنة يد فيه، كما اقترحوا علاجا للسمنة لا يعتمد على الرجيم 
بصورة أساسية، بينما يعتمد البعض على طرق تُحوصف في الغالب بـ”القاسية” من أجل تخفيض الوزن 

والحصول على قوام رشيق
هل تقبل بالتخلي عن اللحوم والألبان من أجل إنقاص وزنك؟ هل تستطيع الصمود بتناول الخضروات 

فقط كنظام غذائي لتعيش بصحة جيدة ؟ 
أن شركة  الغذائية  المواد  المستهلكين ومراقبة  المعنية بحماية  ووتش”  “فود  من جهتها ذكرت منظمة 
كوكاكولا تقلل من شأن مخاطر مشروباتها السكرية وتروج لها. ونفت كوكاكولا الاتهامات وذكرت أنها 

تروج أيضا للمشروبات الخالية من السكر.
يؤثر النوم على حياتنا وأدائنا اليومي بشكل واضح. إضافة إلى ذلك اكتشفت دراسة من خلال تجربة 
خضع لها 1615 شخصاً بالغاً مؤخراً أن قلة النوم ترتبط بزيادة الوزن حول محيط الخصر، كما 

تقلل نسبة الكولسترول الجيد في الدم. الحاجة إلى النوم الكافي تؤثر على حياتنا مباشرة من جوانب 
مختلفة. فلعاداتنا اليومية تأثير كبير على صحتنا وأشكالنا حتى، ومن الممكن ملاحظة ذلك بشكل 
واضح من خلال انعكاسها على أدائنا ونشاطنا اليومي. وقد أثبتت مؤخراً دراسات عدة أن قلة النوم 

لا تسبب الخمول والتعب فقط، بل تساهم في زيادة الوزن وخصوصاً حول منطقة الخصر.
إلى ذلك، يمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي معين في تخفيض الوزن. وفي هذا السياق نقل موقع 
أومريشنونغ الألماني المعني بشؤون الصحة أن النظام الغذائي الذي يعتمد على الخضراوات والفواكه 
مع تجنب المأكولات الغنية بالذهون خصوصا في الليل، يمكنه ان يساهم بشكل فعال في تخفيض الوزن.
وينصح الخبراء أيضا بشرب 3 إلى 4 ليترات من الماء يوميا، إذ لا تقتصر فوائد الماء على الصحة 
الداخلية والخارجية للجسم بل يُحساعد الماء على التخلص من السمنة كذلك. أما ممارسة الرياضة 

بانتظام، على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع. 
 فتساهم في حرق الدهون وبالتالي الحد من السمنة، فهل أصابك الإحباط بسبب استمرار زيادة 

وزنك رغم اتباعك حمية غذائية صارمة؟
 نوعية الطعام ليست هي العامل الوحيد المؤثر في إنقاص الوزن، بل توقيت الوجبات والمسافة الزمنية 

الفاصلة بينها. 

مروة الاسدي  

للباحثين عن الرشاقة: لماذا لا نخسر اوزاننا بسهولة؟
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الدكتور )خالد العرداوي(: الانتخابات التشريعية 
في  مفصلية  انتخابات  تعد  العراق  في  القادمة 
بعد  الــعــراق،  في  الديمقراطية  التجربة  نجــاح 
مخـــاض عــســير عــاشــه الــعــراقــيــون في ترير 
بلادهم من الإرهاب ومعاناتهم من أفة الفساد 
والصراع السياسي، نعم يتمنى الكثير من أبناء 
أحــداث  في  الانتخابات  هــذه  تسهم  أن  الشعب 
السياسية  الــنــخــبــة  داخــــل  جــوهــريــة  تــغــيــيرات 
ـــواهـــا الــرئــيــســة مـــن أجــــل تــصــحــيــح مــســار  وق
مصالح  خدمة  على  عملها  وتركيز  الحكومة، 
بــدلا مــن مصالح السياسيين  الــوطــن والمــواطــن 
من  الحالية  المــؤشــرات  ظــل  في  ولكن  الضيقة، 
فقد  الجوهري،  التغيير  هذا  حصول  المستبعد 
القوى  أن  إلا  السياسية  الــوجــوه  بعض  تتبدل 
السياسية الرئيسة وزعاماتها التقليدية ستبقى 
كما هي، وقد لا يسر هذا الرأي الكثيرين إلا أن 
هذا هو واقع الحال، وقد يحتاج التغيير الشامل 
إلى وقت اطول ووعي أكثر لدى الناخب فيكون 
حكم الناخب من خلال الصندوق الانتخابي اشد 
الفاشلة،  السياسية  النخبه  معاقبة  على  قــدرة 
واستمرارية  الانتخابات  إجــراء  ذلك مجرد  مع 
نصوص الدستور هي خبر جيد للراغبين بنجاح 
التجربة الديمقراطية في العراق، فالديمقراطية 

كما يقال تملك إمكانية تصحيح مسارها وتلافي 
عثراتها في حال استمرارها، فبعد خمسة عشر 
من بداية التجربة الديمقراطية تجد السياسي 
العراقي خائف حقا من خسارة السلطة وضياع 
وهذا  الناخب،  حكم  بتأثير  الخاصة  المكاسب 
زيــادة  مع  وفاعليته  تأثيره  ســيــزداد  شــيء جيد 
الناس  وفهم  آلياتها  وتنوع  الديمقراطية  نضوج 
لها اكثر. وتوجهنا بالسؤال إلى الشيخ )مرتض 
يجب  حــق  الانتخابات  قــائــلا:  أجابنا  مــعــاش(، 
ــه، وواجـــب ومــســؤولــيــة يجــب ادائــهــا  التمسك ب
وجوهر  المواطنة  مفهوم  يرسخه  ما  خــلال  من 
العقد الاجتماعي، والا سوف نرجع الى مربع 
الــطــغــيــان والاســتــبــداد، والاشـــكـــالات المــوجــودة 
الكتل  اداء  وســوء  الاشخاص  بعض  حــول فساد 
كلها  والمحاصصة،  الفساد  وانتشار  السياسية 
والمواطن حيث يستطيع  الناخب  من مسؤوليات 
أن يسقط هؤلاء الفاسدين من خلال صوته، أن 
التفاعل الايجابي والحث على المشاركة وانتخاب 
الاصلح كلها عوامل تساهم في وجود انتخابات 
صحيحة، كما لا يجب أن تتحول الاحباطات الى 
ويسقط  الفاسدون  منها  يستفيد  سلبية  طاقة 
المــصــلــحــون وتــفــشــل الانــتــخــابــات، فــالــفــاســدون 
ــاخــبــين  ــن يــــراهــــنــــون عـــلـــى احــــبــــاط ويــــــأس ال

للصعود مـــرة أخــــرى. وأكــمــل الــشــيــخ )مــرتــض 
المدني  المجتمع  منظمات  إن  بالقول:  مــعــاش(، 
والبحوث يمكن  الدراسات  مراكز  وبالخصوص 
أن تقوم بدور كبير في تثقيف المواطن وفي عملية 
وتطوير  السليم،  المدني  السياسي  الفكر  بناء 
اعتبارها هي  على  والحريات  منظومة الحقوق 
الاســــاس الــضــامــن لــلاســتــقــرار ولــلــتــعــدديــة في 
ودعم  السلطة  تفويض  لثقافة  والترويج  البلد، 
والاقــتــصــادي،  السياسي  بشقيها  اللامركزية 
العام  القطاع  ونظام  الــدولــة  مركزية  أن  حيث 
بالتالي  العراق،  بكوارث على  تسببت  التي  هي 
فلابد  وكآلية  كجوهر  الانتخابات  تنجح  وحتى 
مـــن وجــــود الــقــطــاع الخــــاص ودعــــم حــضــوره، 
فالقطاع الخاص هو الذي يعبر عن استقلالية 
لــلأحــزاب  التبعية  وعـــن  الـــدولـــة  عــن  المـــواطـــن 
التبعية  من  المــواطــن  يتحرر  وعندما  المستبدة، 
نتمكن  الرعوية  والجماعات  والأحــزاب  للدولة 
من بناء الفكر السياسي المدني الصحيح، يمكن 
السياسية  العملية  في  سليمة  خــطــوات  لــوجــود 
والانتخابات أن نبني دولة مدنية متطورة ويكون 
حس  عنده  ويكون  الحكم،  في  مشارك  المواطن 
عن  ومنعزلا  الدولة  على  اتكاليا  وليس  المبادرة 

الواقع السياسي الموجود.  
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مرتضى معاش 

العالم  مع  بالمقارنة  الإسلامي  عالمنا  يعيشها  التي  العجيبة  المفارقات  من 
الغربي هو حالة التغيير المستمر التي تسير فيها المجتمعات الغربية، وحالة 
هي  المفارقة  هذه  أن  ولاشــك  تعيشها مجتمعاتنا،  التي  والجمود  السبات 
تعبير عن حالة من العجز الحضاري الذي نعيشه، ولا يدلّ ذلك ضرورة 
على التكامل الحضاري للغرب بقدر ما يدل على حال الركود الذي سلبنا 
قدراتنا الحركية. قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للركود هو الخوف من 
وقيمنا  لأفكارنا  الباطن  العقل  أعماق  في  يسري  معتقد  فهناك  التغيير، 
وتقاليدنا يقول: إن ما مضى كان الأجود وما هو حاضر جيد أما المستقبل 
فهو سيء لذلك لنبق بعيدين عنه ولا نفكر به أبداً لأنه يثير المخاوف، لذلك 
نتمسك بالحاضر ونرفض التغيير نحو المستقبل لتبقى إشعاعات التغيير 

القادمة من الغرب تنفض غبارها علينا وتبيعنا ما هو قديم ومعطوب.
فكل جديد لدينا مرفوض وكل قديم نملكه هو مقدس، ويوم حاربنا وسائل 
الإعلام الحديثة باعتبارها قادم جديد أرعبنا فحاربناه حتى استقى أبناءنا 
الثقافة الغربية من هذه الوسائل الشيطانية، ويوم أحسسنا بقيمة الإعلام 
وأهميته في المواجهة إيجاباً وسلباً بدأنا معها من الصفر وكأننا في الصف 

الأول الابتدائي نعيش أمية إعلامية مدقعة.
غربية  مستوردات  باعتبارها  الأحــزاب  وتعدد  الديمقراطية  حاربنا  ويــوم 
بدأنا نحس  الفكر،  يتصوّره  ما  كل  منها  وذقنا  الدكتاتورية  علينا  تسلّطت 
قليلًا بما قد أنعمه علينا الإسلام عندما استطعنا أن نفهم بعض مفاهيمه 

من الشورى والحرية والتعددية.
وعــنــدمــا تــقــرأ في وســائــل الإعـــلام عــن ســقــوط حــكــومــات غربية قدمت 
لشعوبها الكثير من الخدمات مثل حكومة مستشار ألمانيا كول الذي أخذ 
يبكي عندما ودع الحكم يتراءى لك العجب عن نكران جميل هذه الشعوب 
الاقتصادي  النعيم  ووفــروا  بنوا أمجادها الحضارية  الذين  الكبار  لقادتها 
والحرية السياسية لشعوبهم... ولكن يأتيك الجواب مقنعاً أن هذه الشعوب 
تب التغيير هو الذي يحركها نحو الأمام لاستباق الأمم الأخرى ويزرع في 

البلاد روحاً متجدّدة وطاقات وأفكاراً ورؤى جديدة.
لما  الراهن  عالمنا  في  والسياسية  الامنية  التوترات  تصاعد  أن  يبدو  كما 
كافة،  المستويات  وعلى  مضطردة  وصراعات  من صدمات  الــدول  تشهده 
أنــواع الحــروب وبشكل محــترف، ألا وهو الحرب  جعلها تستخدم أخطر 
النفسية التي باتت السلاح الاوحد للكثير من الدول، لما تققه من غايات 
عدة، اهمها اختراق العدو معنويا من الداخل ومحاصرته من الخارج، اذ 
وثغرات  بلبلة  اخلق  النفسية  الحــرب  اساليب  استخدام  طريق  عن  يمكن 
مؤثرة داخل الخصم تزيد من تصدعاته، وبالتالي تستطيع خلخلة النظام 
المعادي تمهيداً لاسقاطه، وذلك عبر استخدام الدعاية، الارهاب، الشائعة، 

الدماغ وغسيل التسميم السياسي. 
لذا فانه يعد من أكبر المشكلات العالمية فضلا عن كونه سببا رئيسا لتنامي 
أعمال الارهاب والمخدرات والمافيات، ولعل صورة التسميم السياسي باتت 
اليوم اكثر وضوحا في العراق كما اثبتت الوقائع، لذا يحتاج العراق لمنظومة 

تخطيطية استراتيجية من لدن متخصصين في مكافحته.
إن التغيير المدروس الهادف يعبر عن حالة التجدد والإبداع والابتكار والنمو 
أو  المؤسسة  أو  الجماعة  أو  الفرد  بها  يقاس  حضارية  حالة  فهو  لذلك، 
الحزب الذي يستطيع أن يقرأ بوعي حركة الأحداث في العالم ويغير نفسه 
أو حركته نحو الجديد والتجديد لاستيعاب هذه الأحداث لهو قادر أن يبقى 

في الصدارة.  

مصطفى عبد زيد


